پرتفع حوله .. وإلى الحرارة الشديدة التي تکاد تشویه شیا. 

فتح ماجد عینیه مندهشاً .. وما Spe as of‏ 
حول حتی قفز من فراشه بسرعت فقد كان هناك حریق 
هائل مندلع في أركان حجرته وأطراف فراشه» وقد أحاطت 
به النيران مثل كرة من اللهب هو في قلبها ! 

ولم يكن هناك شك في أن الکاهن SM‏ « سنج » قد 
تحرك بسرعة ودون أن ينتظر للصیاح. 

ولفت انتباه ماجد رائحة کبریت قوية في المكان» فأدرك 
أن حرق حجرته تم بوضع مسحوق الکبریت في رکان 
الحجرة قبل نومه بها .. وتسببت حرارة الشعلة الصغيرة في 
إشعال المكان بسرعة جهنمية؛ ودون أن تكون هناك حاجة 
إلى اقتحامه !! 

اندفع ماجد يحاول تحطيم الباب الخشبي الثقيل بلا 
فائدة .. والنار تكاد تشويه cbt‏ فأمسك بمقعد ثقيل في 
الحجرة وهوى به على CU‏ قحطمه: وما كاد يدفع الباب 
حتى اندلعت من الخارج نار هائلة فتراجع ماجد الى الوراء.. 
وصاح منادياً « موانج » ولكنه لم يسمع أي رد. 
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كان الخان بأكمله یشتعل .. وماجد محاصر داخله مغل 
فار في المصيدة. 

ولکنها كانت مصيدة مشتعلة هذه المرة .. كأنها قطعة 
من الجحیم ! 


القتل بوسيلة أخرى 


لم يكن أمام ماجد غير وسيلة وحيدة للنجاة من ذلك 
الجحيم: فاندفع نحو تافذة الخان وحطمها بضربة من قدمه. 

وطالعته الهوة السحيقة تحت النافذة .. ولكن لم يكن 
هناك سبيل آخرء Glad‏ ماجد بحاقة النافذة الساخنة .. وشعر 
بيديه تحترقان» ولكنه تماسك وتأرجح في الهواء» ثم دفع 
بنفسه جهة اليسار بكل قوته. 

وكاد يسقط في الهوة العميقة تحته» ولكنه تشبث بنتوء 
حاد بارز جهة اليسار» chy‏ يزحف فوقه حتى صار في 
مكان امن بعد أن أدمى يديه. 

وفي اللحظة التالية إنهار الخان وتهاوت أخشابه .. 
وتتاثرت في قلب الهوة العميقة باسفل. وتنفس ماجد 
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السعدای فقد تمکن من النجاة في اللحظة الأخبرة. 

وتحرك فوق الربوة فشاهد جسداً ممدداً علی الأرض 
وقد اخترقت صدره طعنة سیف مزفته. 

كان جسد صاحب الخان؛ وقد ظهر في عينيه رعب 
هائل يدل على بشاعة ما لاقاه من عذاب قبل موته. وعلی 
مسافة منه كان « موانج ٠‏ راقداً على الأرض وقد بان عليه 
أنه فاقد الوعي. ولم يكن من شك أنه تلقى ضربة قوية على 
رأسه أفقدته الوعي: وجذيه من ضربه إلى خارج الخان بعد 


أن قتلوا صاحبهء وتركوا الخان يحترق بفعل مسحوق 


وأفاق « موانج » على هزات ماجد» وطالعه بعيتي 
ن وسأله : ماذا حدث .. إن كل ما أذكره هو آنني 
تلقيت فجأة ضربة على رأبي من الخلف ففقدت وعبي. 





ماجد : لقد تمکن هؤلاء الرهبان من إشعال الخاد 
بوسيلة جهنمية وقتلوا صاحبه حتی لا يشهد علیهم: 
وأفقدوك وعيك وجذبوك خارج النار حتی لا يتسبب موتك 
في إثارة مشکلة مع الحكومة الصينية. آما الخان نفسه فقد 
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تهاوی من النار وسقط أسفل الجبال. ولا شك آنهم لم 
یحاولوا قتلي بطريقة مباشرة حتی لا یتهموا بقتلي؛ آما 
احتراقي داخل الخان فیمکن أن يُقال أن ذلك قد حدث 


بسبب إهمال صاحب الخان أو أي سبب آخر لا علاقة لهم 
به» تسبب في إشعال هذا الحریق. 

غمغم ١‏ موانج » مذهولاً : يا لهي .. إن هوّلاء الکهنة 
شیاطین. 

لمعت ابتسامة على وجه ماجد وقال : هذا صحیحء وهو 
ما یجعل للصراع مذاقاً مختلفاً هذه المرة. 

- إنك في خطر عظيم ما دام أن هؤلاء الكهنة 
قرروا قتلك بأي dey‏ والافضل لك أن تعود من Le‏ 
col‏ بدلاً من أن تلاقي نهاية مفجعة في هذا المکان. 

- بالعکس. فقد أعجبتني الاقامة في هذا المکان 
الرائع .. فالانسان لا يعثر بسهولة على مکان یتعرض فيه 
للموت کل لحظة .. إن هذا يشحذ همتي ويجعلني في 
أفضل حالاتي ! 
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تأمل موانج» ماجد في دهشة وقال : انك تبدو 
شخصاً مختلفاً عن كل من تعرفت علیهم من قبل .. ولکن 
كيف تمکنت من مغادرة ذلك الخان المشتعل قبل إنهياره ؟ 

رفع ماجد حاجبيه في سخرية قاثلاً : ألم أخبرك يا 
صديقي .. لقد نبت لي جناحان لا بظهران إلا وقت 
الأزمات» فطرت بهما خارجا من قلب ذلك الجحیم. 

وتحرك مبتعداً فسأله ١‏ موانج » : إلى أين ستذهب ؟ 

آجایه ماجد بعینین: قاسیتین.: سأذهب. إلى الموعد 
المضروب مع الکاهن SM‏ فأنا رجل لا یخلف مواعيده؛ 
پیب حادت a‏ كمحازلة تعض للفعل حرفا [ 

cle‏ موانج » :إنهم لن یت رکوك تخرج be‏ من هناك 
سیحاولون قتلك مرة أخرى. 

ميدهشني لو لم یحاولوا ذلك انتظرني في هذا 
المکان ولا تتحرك فانت في حالة ضعف لن تسمح لك 

بت هل استتأخر ؟ 
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_ هذا یتوقف على عندد محاولات القتل التي سیدبرونها 
ضدي ! 

واختفى شبح ماجد وسط قمم الجبال ولتلال» وهو 
يتحرك تجاه المعبد الكبيرء وقد بدأت أضواء الفجر تشرق 
من قلب الظلام بعد ليل طويل. 


اربدت عينا الكاهن الأكبر « سنج » في غضب عظيم» 
والتفت إلى « راما » قائلاً : هل بلغت الجرأة بهذا العميل 
المصري. أن يأتي إلى هنا طالباً مقابلتي ؟ 

غمغم « راما » في قلق قائلاً : لقد منحناه أمس الموافقة 
على طلبه» لأننا لم نتوقع أن ينجو من الحريق الذي دبرناه 
له .. إن هذا الشاب شيطان يا سيدي .. إننا لا ندري حتى 
الآن كيف نجا من النار وخرج من هذا الجحيم سالماً. 

— يبدو نا لم نعط هذا الشاب حق قدره.. إن 
شخصاً بسثل هذه المهارة یجب ألا يعيش Sub‏ حتی لا 





- اطمعن Yi‏ الکاهن الأكبرء فإنه لن 
من وقت مقابلتك له .. وبعدها سوف يلاقي نهاية سريعة .. 
وسيبدو الأمر clus Lab‏ وسیستحیل عليه النجاة من 
الموت ole‏ المرق AB‏ وبرت 2M‏ ببراعة. 

هل ot‏ والق ؟ 

- کل الثقة أيها الکاهن الأكبر.. وبالطبع فلن 
نقتله داخل المعبد حتی لا نتسبب في مزید من المشاکل لنا 
مع « الدلاي لاما » « وحکومة الصین ». 

ضاقت عينا الکاهن الأكبر وقال : إذن دعه یدخل .. 
سوف آمنحه من وقتي بضع دقائق ستکون هي کل ما تبقی 
له من Mell‏ 

غاب « راما » عن الحجرة لحظات قليلة: ثم عاد وفي 
آعقابه ماجد. وأحنی رقم ( ۷٠١‏ ) رأسه للکاهن الأكبر 
وقد تلاعبت فوق شفتیه ابتسامة ساخرة» على حين بقي 
« راما » واقفاً في مدخل الحجرة وفي عینیه نظرة صقرء 
استعداداً للتدخل في أي لحظة. 
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وقال الکاهن الأكير لماجد : مرحبا بك .. لقد اتيت 
ريا 

ماجد : لعلك لم تتوقع مجيئي يا سيدي .. ربما بسبب 
حادث ,يودي بحياتي كأن, آموت محترقاً. لا 

ضاقت عينا الكاهن الأكبر وقال : ما الذي يدفعك إلى 
هذا القول .. إن ما حدث لك أمر مؤمنف» ولا حيلة الأحد 
فيه. 

قال ماجد متهكماً : ربما .. ولكنهم يعون أن كهنة 
٠‏ التبت » بارعين في معرفة الأحداث .. وكان یمکنکم 
تحذيري من ذلك الحادث قبل وقوعه .. فلا شك أنكم 
ترغبون في أن ينعم كل من يزوركم بحياة أطول ! 

أربد وجه الكاهن الأكبر بغضب مكبوت وقال : لا أظن 
آنك جعت لنناقشني في هذا الأمرا .. 

ماجد : لا بالطبع .. لقد جئت لأحدثك فيما هو أهم يا 
سيدي .. إنه الأمير الصغير المخطوف ! 

تلاقت ke‏ راما » والكاهن SW‏ في دهشة عميقة 
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فلم يظنا of‏ ماجد یمکن أن یکون بمثل هذه الجرأة أبداً ! 

وغمغم « سنج » قائلاً في استنكار: عن أي أمير 
تتحدت ؟ 

ماجد : نت تعرف ما أعنيه تماماً .. ولم تعد هناك فائدة 
في محاولة إنكار الأمر أو التظاهر بذلك .. لقد جفت 
لاستعادة. الأمير الصغيرء ولن أغادر هذه البلاد قبل أن 
استعيده .. ولو اضطرني الأمر لاراحة نصف سكان هذه 
البلاد من الحياة في هذا المكان المقفر.. خاصة من 
يجيدون تديير الألاعيب وتخريب الطاثرات واعمال الحرائق 
بوسائل جهنمية. 

اکتسی وجه « سنج » بغضب Ble‏ وارتعشت أصابعه 
وهو يشير نحو ماجد قائلاً : إن جرأتك لا حد لها ولم 
آصادف We‏ من قبل .. لقد cof‏ کل سکان 
« التبت ».. وحسب قوانیننا فان من یفعل ذلك یستحق 
الموت في الحال. 

وضاقت عیناه ST‏ وهو يضيف : ونحن LS‏ قوائيننا 
بطرقنا الخاصة ! 
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قال ماجد دون أن يهتز من تهدید الکاهن الأکبر : آنتم 
أيضاً اختطفتم أميراً صغيراً .. وفي قوانيننا فان من يفعل ذلك 
يستحق الموت وقد ce‏ لتنفيذ قوانيها .. وبطريقتي 
الخاصة Lat‏ ! 

رفع الكاهن الأكبر یده» وقد اشتعلت عیناه ببريق حاد 
هائل وهو یقول : لقد انتهت المقابلة. 

ماجد : إنني لم أقل كل ما عندي. 

آشهر «راما » سیفه في وجه ماجد وعیناه متفجرتان 
پالغضب قائلاً : لقد انتهت المقابلة, 

ماجد : bee‏ .. يمكني taal of‏ لکم برسالة آخب کم 
فيها بكل ما كنت أرغب في قوله لکم. 

وخطا خارجاً وهو يضيف : ولكنها ریما لا تصل إليكم 
fal‏ .. لأن tee‏ البريد لم تفتتح فرعاً لها في الجحيم بعد ! 

غادر ماجد المكان» والتفت الکاهن الأكبر إلى « راما » 
وفي صوت مخيف قال له : آرید أن يموت هذا الشاب في 
الحال ..حتى لو تسیب قتله في إشعال حرب في هذه البلاد. 
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«راما ca‏ سأفعل حالاً يا ميدي. 

واندفع یفادر المکان في سرعة الشیطان ! 

كان الصباح قد آشرق تماما عندما غادر ماجد المعبد 
الکبیر.. وتحرك هابطاً نحو مساکن عاصمة « التبت » الواقعة 
باسفل» فوق رژوس بعض الجبال. 

وتلقّت ماجد في حذر حوله .. كان واثقاً أن هناك من 
سيتعقبه محاولاً قتله .. ولم يكن لديه شك في أنه قد صدر 
أمر بقتله في الحال. وأن هذا الأمر سوف is‏ فووا خاصة 
بعد إهائته للكاهن الأكبر التي تعمدها ماجد حتى یدفع 
بأعدائه للح ركة السريعة التي تفقدهم حذرهم وقد تساعده 
على اکتشاف مكان الأمير الضغير. 

ولكن ما أدهشه أن أحداً لم يتبعه.. وكانت رؤوس 
الجبال مکشوفة آمامه یستحیل أن یکمن فیها (نسان ليأخذه 
على ap‏ 

وفکر ماجد» تری ما هي الوسيلة الجديدة التي دبرها له 
هؤلاء الكهنة الماکرین لقتله ؟ وتحرك هابطا قمة متحدرة 
في اتجاه « لاهاسا ) babe‏ في هبوطه .. 
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وما كاد يفعل ذلك حتی عرف الوسيلة التي اعتارها له 
الكهنة لقتله. فقد انهارت الأرض الجبلية تحت قدمیه. ثم 
تهاوت آلاف الأطنان من أعلى وهي تعدحرج بسرعة هائلة 
نحوه لتمزقه ! 
وألقى ماجد بنظرة سريعة لأعلى» فشاهد عشرات الرهبان 
البوذيين» وهم یدفعون الصخور الهائلة من أعلى تحوه. ولم 
كن هناك أي مکان یمکن أن يختبئ فيه ماجد .. ولا كان 

اك أي أمل له على الاطلاق ! 
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ترك ماجد نفسه یتدحرج إلى أسفل» وسط أطنان من 
الأتربة والصخور المتساقطة عليه .. كان من الجنون البقاء 
في مکانه أو محاولة الاحتماء بأي شيء حوله .. فتكوّر مثل 
طفل وليد» وترك نفسه يتدحرج لأسفل كأنه صخرة بشرية. 

وعندما كاد يسقط في الهوة العميقة التي تکشفت تحت 
قدميه» تشبث في بروز صخري نات قریب» ثم احتمی وراه 
من الجحیم المتساقط أمامه. 

واستمر تساقط الأتربة والصخور بضع دقائق حتی توقف» 
وقد cle‏ سحابة من الأتربة che‏ المکان حوله .. 

وسمع ماجد آصوات أقدام تقفز من آعلی لتکشف 
مکانه. وکان في حالة من الارهاق لا تسمح له بالقتال» 
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فبقي في مکانه الآمنء وسمع بعض الرهبان یتحدئون وهم 
يواصلون اندفاعهم لأسفل» وقال أحدهم : لا بد أنه سقط 
في الهوة العميقة وتحطمت عظامه, 

















قال آخر : :هذا لا شك فيه .. ومن الم کد أن بعض 
الصخور قد سحقته قبل سقوطه؛ فهي كفيلة ob‏ تسحق 
قطيعاً من الثیران لو سقطت فوقها. 

وجاء صوت «راما » من الخلف یقول : إن الکاهن 
الأكبر يأم ركم بالبحث عن جثة هذا المصري أسفل الجبل 
وإحضارها له. حتى يتأكد من موته. 

أحنى الرهبان رؤوسهم الحليقة» ثم اندفعوا يواصلون 
هبوط الجبل في مهارة.. « وراما » يتبعهم من الخلف شاهراً 
سیفه في يده وعیناه کالصقر JP eae‏ شيء حوله. 
وتحرك شخص من مکان قريب هابطا لاسفل وهو یتلفت 
جوله Leb‏ عن شيء خاص .. وعندما اقترب من النتوء 
الصخري» برز له ماجد من خلفه وهو یقول في لهجة 
ساخرة : هل تبحث عن جنتي يا عزيزي لتقوم بدفنها في 
المکان اللائق بها ؟ 
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كانت المقاجاة تامة لموانج» حتی أنه حدق في ماجد 
مذهولا وقد انعقد لسانه. 

فقال ماجد : هل فاجأك بقائي على قيد الحياة» لقد 
حدث هذا لکتیرین قيلك کانوا يرونني أطل برأسي فجأة: في 
الوقت الذي كانوا يتوقعون فيه رؤية جثتي ! 

تمالك « موانج » دهشته وقال : إنني .. لقد ظنت 
إن فلت و .. 

قاطعه ماجد قائلاً : وأنا Lal‏ ظنت أن الضربة التي 
تلقیتها على رأسك ستمنعك من الحركة لمدة شهر وها أنا 
أراك تهبط الجبل في سرعة حرباء ماكرة .. ولذلك فقد 
انتظرتك في خبث مثل ثعلب ماکر. 

ضاقت Le‏ موانج وقال : ماذا تقصد بحدیئك ؟ 

ماجد Of‏ حديني واضح يا SRE‏ .. فکل :کات 
مکشوفا لي منذ البداية. فعندما يرغب بعض الاشرار مثل 
هؤلاء الكهنة في تخریب أحدى الطائرات التي سیستقلها 
بعض الاشخاص غير المرغوب فیهم. فان هؤلاء الكهنة 
ليسوا من الغباء ليتركوا مظلات هبوط تتیح فرصة النجاة مرة 
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آخری من الطائرة المعطوية .. ولقد اندهشت لماذا لم 
يتر كوا قتبلة داحل الطائرة لتسفها بدلا من الاکتفاء بتخریب 
مراوحها» ونسیان مظلات النجاة فيها .. وإذا رأينا أنك 
كنت تعرف مكان مظلات النجاة وإنك اخترت المظلتين 
السليمتين لك وللطيار وأعطيتني الثالثة التي لا تعمل حتى 
تنجو مع الطيار ثم تقتله بعد ذلك لكي لا يكون شاهداً 
على ما حدث. وبالطبع كان سقوطي بدون فتح مظلة النجاة 
كفيلاً بقتلي وتمزيقي إلى ألف قطعة .. وكانت المفاجأة 
عظيمة بعدها لأنك وجدتني أطير بلا جناحين واستقر على 
الأرض سالماً مثل صقر" عجوز فقد ريش جناحیه ولكنه لم 
يفقد قدرته على الطيران والهبوط الامن بحکم الخبرة ! 

ضاقت عينا « موانج » وقال : إنك تهذي .. ولا بد أن 
Se‏ أصاب عقلك يسيب ما حدث لك. 


ماجد : بالعکس .. إن عقلي يعمل بتشاط غير عادي» 
وإلا عليك أن تفسر لي كيف عرف هؤلاء الكهنة بموعد 
وصولنا إلى ذلك الخان فأعدوا لي تلك المحرقة من 
الكبريت بداخله .. إن الإجابة المنطقية هي أن أحداً أخبرهم 
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بوصولي» وبالطبع فقد فعلت أنت ذلك عندما تظاهرت بأنك 
سترسل برقية إلى حكومتك لتخبرهم بسقوط طائرتتاء 
ولكنك أرسلت برقية إلى الكاهن الاکبر لتخبره بنجاتي» 
وليعد لي وسيلة the st cel Js‏ ولذلك فقد 
خرجت من الخان لتظاهر باستکشاف المکان بحجة أن 
جدك حکی لك .عنه الکثیره على جين آنك كنت ذاهياً 
لمقابلة «راما » والكاهن الأكبر لتتفقا على الخطوات 
التالية .. وعندما بدأ الكبريت يشتعل في حجرتي غادرت 
الخان وتظاهرت بفقدانك لوعيك وأن هناك من اعتدى 
عليك بالضرب المفاجئ من الخلف حتى تبعد الشبهات 
عنك .. ولعلك oil‏ من قتل صاحب الخان Lal‏ لكي لا 
يشهد بالحقيقة .. ومن الم کد اتك قد تخلصت من 
مندوب الحکومة الصينية الذي كان قي انتظاري ليصحبي 
إلى هذه البلاد» وحللت مکانه لتکون رقیبا علي وتتقل 
تحركاتي إلى الکاهن الأكب ولست أشك في أنك أحد 
رجاله أيضاً مثل « راما .. ونظرا للشبه الكبير بينك وبين 
«راما » الذي اطلعت علی صورته. فلست أشلك نك انيه 
أو أحد آقربائه المقربین. 
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غمغم « موانج » في حقد بالغ : يا لك من شیطان 
داهية .. لقد اهتدیت إلى الحقيقة كلها وأنا الذي ظننت آنني 
كنت أخدعك طوال الوقت. 


ماجد : كان Ye‏ أن أتظاهر بالغباء يا عزيزي > بنطلي 
الأمر علیکم» ولكي أمنحك الوقت الكافي لتقابل الکاهن 
الأكبر وتعرف منه مکان الأمير الصغير حتی تساعدني في 
الوصول إليه دون بحث طويل قد يستغرق وقتاً .. والآن يا 
عزيزي فإئني أسألك بطريقة مهذبة مثل رجل جنتلمان» تری 
أن قد Le‏ هؤلاء الأشرار الأمیر الصغیر ؟ 

قهقه « موانج » في سخرية قائلاً : إنك واهم إذا ظننت 
أنني سأرشدك الى مكان الأمير الصغير .. وإذا كان هؤلاء 
الأغبياء قد فشلوا في التخلص منك فإنني لم أفشل في القتل 
يد" من قبل. 

وأخرج موانج من جيبه مسدساً. ولكن الوقت لم يتسع 
له لاستعماله أبداً. فقد توقع ماجد الحركة» وفي اللحظة 
نفسها طارت قدمه في الهواء لتطيح بالمسدس من يد 
١‏ موانج » قبل أن يضغط اصبعه على زناده .. فطار 
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المسدس في الهواء وسقط في الهوة العميقة لأسفل. 
وتراجع « موانج » للوراء مذهولاً من سرعة حركة ماجد 
الذي قال له : إنني أفقد أعصابي غندما يحاول أحد الأغبياء 
استعمال مثل هذه الأسلحة ضدي يا عزيزي .. فلا تحاول 
استعمالها مرة أحرى Wy‏ عاقبتك بنا هو أسوأ ! 





ضاقت be‏ « موانج » وقال في كراهية : يبدو أنك 
نسيت أنني أمهر من يلعب الكاراتيه في ade‏ الانحاء 

ماجد : هذه فرصة oY‏ اجعلك تعتزل الكاراتيه نهائياً ! 

وصاح « موانج » صيحة الكاراتيه وتقلصت عضلاته؛ 
وطارت قدمه في حركة بارعة إلى صدر ماجد ولكنه 
تحاشاها ببراعة» وبساعده صد ضربة قدم « موانج » 
الأخرى؛ ولكن ذراع الصيني اندفعت في مباغتة كالقذيفة 
نحو صدر ماجد في ضرية مؤلمة دفعت بماجد إلى الوراء 

وقهقه الصيني قائلاً : ليست هذه إلا البداية أيها 
المصري. 

ضاقت Le‏ ماجد وارتسم فیها تعبیر قاس, وهو یقول : 
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أنا عادة لا أسمح با کثر .من البداية ۱ 

وقبل أن يعي « موانج » ما يقصده ماجدء كان رقم 
7٠٠١ (‏ ) قد طار في الهواء أعلى من قامة « موانج ؛» 
وبقدميه الاثنين She‏ ضربته إلى وجه غريمه فوق أذنيه 
تماماً. 

وصرخ « موانج » من الألم والدوي ی اندرا إن 
أذنيه .. ولكن ماجد لم يتح له الوقت لمزيد من التأوه .. 
فاندفعت قبضته كالدانة لتستقر في معدته. وهوى برأسه فوق 
رأس غريمه بضربة هائلة» فترنح « موانج » إلى الوراء وقد 
غامت عیناه وسالت الدماء من جبهته .. وتهاوى نحو 
الأرض. 

وقبل أن يسقط على الأرض أمسكه ماجد من ياقه 
وهتف به : والآن هل اقننعت يا عزيزي بأنني اجاد في 
حصولي على إجابة للسؤال الذي طرحته عليك .. وإذا 
كنت قد رفضت أن تجيب على سژالي السابق المهذب» 
فهل ستواصل الرفض: أم أواصل استعمال طرقي غير المهذبة 
لحئّك على الإجابة ؟ 


غمغم « موانج » قائلاً : لن أعترف لك بمکان الأمير 
الصغير أبداً و 

ولم يكمل لان ذراعي ماجد امتدتا نحوه» وبحركة 
« جودو » سريعة كانطلاقة الرصاصء وجد ١‏ موانج ١‏ نفسه 
يطير في الهوای ثم اندفع نحو الهوة العميقة» وفي اللحظة 
الاخيرة تعلقت آصابعه egy‏ صخري بارز. 











وصرخ ١‏ موانج » من الرعب وقد شاهد عمق الهاوية 
التي يوشك أن يسقط فیهاه والتوء الصخري یتخلخل من 
موضعه ويوشك أن .يهوى به لأسفل. وماجد يراقبه بنظرة 
ساخرة ملأت وجهه دون أن يمد له يد المساعدة. 
cles‏ موانج متوسلاً : أرجوك آنقذني ولا تدعني 
اموت. 
ماجد : لا شك of‏ طیار الهلیکوبتر الذي قتلته» قد 
۰ 
استرحمك ولکنك لم تأبه له .. thy‏ أحب أن اعامل 
لاشراره بمثل ما یعاملون به الطيبين ! 
و موانج» : سوف Hel‏ بمكان. الأمیر الصغیر إذا 
أن re‏ 
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ماجد :. إنني أفضل آن تخبرني بمکانه أولاً. 

قال « موانج » في رعب والصخرة تتخلخل أكثر : إنه 
في الدير الصغير الواقع في قلب الجبل على مشارف 
ولاهاسا »» ویحرسه عشرة من الرهبان البوذيين الأشداء 
ولديهم أوامر بقتله إذا حاول أحد إنقاذة .. والآن أرجوك 
أنقذني فإنني أوشك على السقوط لأسفل. 

مد ماجد يديه وأمسك بذراعي «موانج » ورفعه 
لأعلى .. وما كاد « موانج » يستقر فوق الأرض ویلتقط 
انفاسه حتی شهق من الرعب. ففي نفس اللحظة شاهد 
صخرة هائلة تندفع نحوه من أعلى وقد تخلخات من موضعها 
لتقوط بعش الور ال كانت BS‏ مکانها؛ اولم 
يتسع الوقت لماجد إلا ليقفز بعيدا عن الصخرة القاتلة» التي 
هوت نحو « موانج » وطوحت به الى الهوة العميقة» ثم 
سقطت خلفه وقد غطی صوت هديرها الهائل على صوتٍ 
صرخة ١‏ موانج » المرعوبة. 

وبعد لحظات سمع ماجد صوت تحطم الصخور فوق 
سفح الجبل بأسفل» كأنها انفجار قنبلة فغمغم دون سف : 
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" لقد أبى القدر إلا أن یعتزل « موانج » الکاراتیه .. والحیاة 
Lal‏ ! 

وشرع يتسلق صخور الجبل مرة أخرى .. تجاه الدير 
الصغير المنحوت في قلب الصخر. 

عندما سمع الرهبان البوذيين صوت هدير الصخرة الهائلة 
وهي تسقط لأسفل» صرخ فيهم « راما » محذرأ فأسرعوا 
یحتمون ob‏ الکهوف القريية من ذلك الموت الساقط 
عليهم من أعلى بلا رحمة. 
1 وبعد لحظات سمعوا صوت تحطم الصخرة في دوي 
هائل ارتج له الجبل تحت آقدامهم وأطلوا برژوسهم وسط 
سحابة الغبار التي ارتفعت We‏ .. و کادوا يواصلون هبوطیم 
الأسفل عندما سمعوا صوت آنات ضعيفة كأنها لشخص 
نتضر بالقرب منهم. 
cui,‏ «راما » مستطلعا .. وما أنه |نزاحت. سحابة 
بار حتی شهق من المفاجأة Lite‏ شاهد « موانج » ممدداً 
مسافة قريبة وقد تحطمت عظامه وتمزقت ail bi‏ 
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فاندفع إليه في جنون وصرخ فيه : من الذي فعل بك ذلك يا 
أحي العزيز ؟ 

همس « موانج » بصوت متقطع معصور بالألم : إنه ذلك 
المصري .. إنه لا يرال Le‏ وقد عرف مکان لمیر الصغیر؛ 
وسیذهب لانقاذه فاسرعوا للحاق به. 

وشهق « موانج » شهقة أخيرة ثم مال رأسه وتوقفت 
أنفاسه. 

وصرخ ٠‏ راما » في غضب هائل لموت أخيه على تلك 
الصورة» ثم التفت إلى الرهبان ye‏ وصاح فيهم في 
صوت وحشي : فلنسرع إلى المعبد الصغير لنمسك بهذا 
المصري .. وأقسم أن أمزقه بأظافري إلى ألف قطعة. 

واندفع يتسلق الصخور وخلفه رجاله في سباق وحشي 
مع الزمن. 


vi 


الحصار القاتل 










اوشکت الشمس على المغیب عندما استطاع ماجد 
الوصول قريبا من مدخل الدير الصغير الواقع في قلب 
الجبل .. وكمن خلف صخرة قريبة يراقب المكان. 

وبنظرة واحدة عرف ماجد أنه من المستحيل عليه إقتحام 
المكان دون اكتشاف أمره وتعرّض الأمير الصغير للقتل» 
وخاصة وأن أربعة حراس بوذيين يقفون في مدخل الدير 
شاهرین سيوفهم الرهيبة. 

وكان على ماجد of‏ يلجأ إلى الحيلة للوصول إلى الأمير 
المخطوف. دون الدخول في قتال غير مأمون العواقب» 
كان ماجد بارعاً في استخدام تلك الحيل» براعة ذئب 
جوز في اصطياد ضحاياه» برغم سقوط مخالبه وأسنانه ! 
وبعد لحظة ومضت الحيلة في ذهن ماجد؛ فدار حول 
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الدير وشرع یحث عن شيء خاص في قلب الصخور التي 
تکسوه. 

ولمح فتحة صغيرة في الصخرء فراح یوسعها بمطواه 
صغيرة كان يحتفظ بها معه» وأخيراً اتسعت الفتحة للغرض 
الذي يريده ماجد. 

وفي دقائق قليلة استطاع أن يجمع كمية كبيرة من 
أغصان الأشجار قام بحملها إلى مكان الفتحة في وسط 
الصخورء والتقط حجرين وراح يحكهما ببعضهماء فاندلع 
منهما شرراً آمسك بالأغصان التي oly‏ احتراقها في بطء ثم 
تعالى لهيبها .. فكوّم ماجد فوقها طبقة أخرى من الأغصان 
تمنع تسرب دخانها خارجاً. 

ولم يكن هناك غير مصدر وحيد لتسرب الدخان» 
فامتدت خيوطه داخل فتحة الصخر نحو المعبد. 

وألقى ماجد نظرة للسماء وهو يحسب الوقت .. كانت 
الشمس قد غابت Ls‏ وأوشك الظلام على السقوط وقد 
تجمعت الغیوم في السماء منذرة بمطر ثقیل وشيك. وکان 
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رقم ( ۷۰۰ ) في حاجة إلى بعض الوقت حتی يودي 
الدخان المتسرب الى داخل المعبد الصغیر مفعوله. وقبل أن 
تمر ربع ساعة» اندقع of‏ الرهبان إلى مدخل الدیر وهو 
يسعل بشدة» وتبعه راهب ثان وثالث» وصاح أحدهما 
مندهشا : إن المكان مليء بالدخان بصورة عجيبة. 

قال أحد حراس المدخل : لعل شيئاً يحترق بداخله. 

أجابه راهب آخر : لا .. ليس هناك شيء یحترق .. لقد 
فحصنا کل شبر داخله. 

غمغم الحارس قائلاً : هذا عجیب .. من أين يأتي کل 
هذا الدخان الکثیف ؟ 

وظهر بقية الرهبان وهم يسعلون بشدة وقد أدميت 
عيونهم من الدخان» وصاح أحدهم : لنسرع بإخراج الأمير 
الصغير من سجنه والا اختنق بالدخان. 

اعترض راهب ri‏ قائلاً : إن التعلیمات لدینا ألا نخرج 
الأمير من سجنه مهما كانت الظروف. 

أجابه راهب ثالث: إن التعلیمات لم تضع في حسبانها 
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ما یحدث ولو ركنا لمیر بالداخحل" فسیخسق Langs‏ 
یقتلنا الکاهن الأكبر بسیب ذلك. 

واندفع ثلاثة من الرهبان إلى داخل الدير مرة أخرى وقد 
غطوا وجوههم بأطراف أرديتهم لانقاذ الأمیر. 

وابتسم ماجد من مخبأه الذي کمن فيه .. فقد كانت 
خطته تسیر على خير ما يرام وقد اقتربت لحظة ظهوره 
المفاجئة. 

وبعد قلیل ظهر الرهبان الثلاثة یحملون فوق آیدیهم الأمير 
الصغیر الذي أوشك على الاختناق يسبب الدخان .. وراح 
يسعل بشدة وقد احتقن وجهه. 

وغمفم أحد الرهبان قائلاً في خوف : لعل لعنة قد 
أصابت هذا المكان» فتسبيت في هذا الدخان الذي أوشك 
على خنقناء كأنما ais‏ الشياطين في وجوهتا. 

أمسك ماجد بحجر ثقیل» وطوحه بكل قوته ليسقط على 
يسار مدخل المعبد في مكان مظلم» وعلى الفور تصايح 
الرهبان عندما سمعوا صوت سقوط الحجر» واندفع خمسة 
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منهم شاهرین سیوفهم ولكنهم لم يعثروا على شبيء في 
الظلام. 

وقال أحدهم في شك : لعل هذا الصوت كان بسبب 
أحد الحيوانات الجبلية. 

قال راهب آخر : لا يمكن للخيوانات الجبلية أن تضل 
إلى هذا الارتفاع. وصمت لحظة ثم أضاف : إنني أرتاب 
في كل ما يحدث Wye‏ .. أولاً ذلك الدخان الذي ملا 
الدير ثم ذلك الصوت الثقيل .. دعونا نستکشف المكان 
فقد يكون هناك خطر ما حولنا. 

Lyf‏ الباقون برؤوسهم موافقين» ثم اندفعوا إلى قلب 
الظلام يشقونه باحثين عن عدو مجهول. 

وكانت تلك هي اللحظة المناسبة تماماً لظهور ماجد .. 
فقد تناقص Ole, one‏ الدير وحراسه إلى النصف. وكان 
عليه أن یخوض Vs‏ وحشياً لتحرير الأمير من بين أيديهم. 

اقترب ماجد من مدخل الدير الغارق في الظلام إلا من 
شعلة وحيدة .ذات. ضوء باهت .. .ودنا من Gaal‏ الحراس 
calf‏ ولمس GS‏ الحارس یأصیعه في رفق. واستدار 
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الحازس مذهولاً بظريقة تلقائية» فجاوبته US‏ من قبضة 
ماجد هشمت وجهه وجعلته یسقط على الأرض دون 
حراك. 

والتقط ماجد سيف الراهب؛ واقترب في حذر من 
الحارس الآخرء ولکن قدم ماجد» تعثرت في حجر صغير 
فأحدث ذلك line bye‏ ولکنه كان كافياً لجذب انتباه 
آلباقین فالتفتوا في دهشة؛ وما كادوا يلمحون ماجد حتى 
أدركوا سر ما يحدث حولهم وامتدت أيديهم إلى سيوفهم. 

وعلی الفور ارتفعت يد أقرب الحراس بالسيف نحو رقبة 
الأمير الصغيرء فقد كانت التعليمات لديهم واضحة» بقتل 
الأمير في حالة محاولة إنقاذه. 

ولكن حركة ماجد كانت آسرع» فقذف بسيفه في 
الهوای فاستقر السیف eo‏ ذراع الحارس قبل أن يطيح برقبة 
لام فسقط علی الأرض صارخاً من الألم الرهیب الذي 
مزق ساعده. وبقفزة إلى الوراء تحاشی ماجد ضربة السیف 
التي وجهها أقرب الحراس إليه» ثم طارت قدمه لتطیح 
بالحارس وتلقیه من فوق الجبل. 
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وقفز ماجد لأعلى متحاشیاً ضربة أخرى» ویسن حذائه 
صوب رة هاثلة إلى غرینه Cate‏ آنقه ثم هوی aly‏ 
فوق وجه الحارس الذي ترنح للوراء کأنما انفجرت في 
رأسه قنبلة» ثم تهاوی على الأرض دون حراك وقد شجت 

وفجأة صرخ الأمير الصغير في ماجد : احذر أيها 
الصديق. 

التفت ماجد بسرعة فلمح أحد الرهبان يوشك أن يهوى 
بسيفة فوق رأسه .. فألقى بنفسه على الأرض» وفي نفس 
اللحظة صوب ضربة إلى معدة الراهب طوحت به من فوق 
الجبل فسقط وهو يطلق صرخة رعب هائلة. 

واندفع ماجد إلى الأمير الصغير قائلاً : لقد كنت رائعاً يا 
عزيزي بتحذيرك لي في الوقت المناسب. 

تال الأمير الصغیر مندهشاً : من ات .. وکیف 
وصلت إلى هذا المکان ؟ 

ماجد : لقد جعت لانقاذك .. هيا بنا فلن یتسع الوقت 


A\ 


لاشرح لك کل شيء .. فلا بد أن بقية الرهبان والحراس 
سیعودون WE‏ بسیب صرخة زمیلهم التي سمعوها ولا 
شك. 

وما كاد OLY‏ يتحركان حتى توقفا ذاهلين» عندما 
شاهدا عشرات من الرهبان يندفعون من أسفل شاهرين 
أسلحتهم يتقدمهم ١‏ راما » .. وهم يتسلقون الصخور في 
سباق محموم. 


غمغم ماجد قائلاً في قلق : یبدو أن هروبنا قد 
انكشف .. فلنسرع بالصعود إلى أعلى والاختفاء عن عيون 
هؤلاء الشياطين. 

ولكن» ومن أعلى ظهر عدد آخر من الرهبان والحراس 
شاهرين أسلحتهم» في حصار محكم حول ماجد والأمير 
الصغير من كل جانب. 

وصاح « راما » في ماجد بحقد : لقد قتلت أخي» ولن 
أتركك .قبل أن آمزقك as abl‏ فهذا أقل انتقام يمكن أن 
آفعله بك. 


AY 


ثم tr‏ فهر د : اقتلوا هذین الاثنين ولا تتركوا 
فیهما شبراً واحداً سليماً دون تمزیق. 

وفي الحال اندفع عشرات الرهبان تجاه ماجد والأميره 
وهم يطلقون صرخات وحشية رددتها قمم الجبال المحيطة 
بهم WIS‏ أبواق شياطين توشك أن تلقي بضحاياها إلى 
الجحيم. 


Ar 


العاصفة 


کان الأمر بحاجة الی معجزة للهرب. من ,ذلك 
الحصار .. فقد كان من الجنون أن يندفع ماجد لقتال 
عشرات الرهبان البوذیین المسلحین؛ وفي نفس الوقت یقوم 
بحماية الامیر الصغیر. 

وقد حدث آمر أقرب إلى المعجزة دون سابق إندار. فقد 
oly‏ الأمطار تهطل : أمطاراً غزيرة كأنها السيلء حتی أنها 
دفعت بعدد من الرهبان إلى الیسار من فوق الجبل بعد أن 
فقدوا توازنهم» وضاعت صرخاتهم وسط هدير الأمطار 
القوي وعصف الریاح. 

وصاح ماجد في الام الصفیر : تشیث بي ذا 

وحمله فوق کتفه. وانطلق يعدو إلى جهة الیسار التي 


Ag 


خلت من الرهبان البوذیین .. والرياح الشديدة والأمطار 
العتيفة توشك أن تلقي به من فوق الجبل» والارض الزلقة 
تحته تکاد تهوی به وتفقده توازنه. 

وصرخ « راما » في الرهبان : امسکوا بهذين الاثنين قبل 
آن یهربا. 

ولکن clu‏ دفعت بمن حاول مطاردة ماجد والأميره 
وألقت بهم في الهوة السحيقة .. فتراجع بقية الرهبان 
البوذيين Osa‏ عن tab‏ يحتمون فيه من CLD‏ المجنونةه 
دون أن يعباوا بصرخات ١‏ راما .٠‏ 

وغمغم « راما » الى الرهبان في حقد : أيها الجيناء أقسم 
أن انتقم منكم انتقاماً رهيباً. 

ولوح بسيفه في الهواء واندفع مطارداً ماجد على مسافة 
منه» وهو یتتبع آثار آقدامه فوق الأرض. 

وتحوّل المطر المتساقط إلى كرات من الثلج» غطت کل 
شيء فوق رژوس الجبال وجعلت مسالة السیر تحتها آمرا 

والرژية تکاد تکون متعذرة. 


A. 


وارتعد الأمير الصغير فقال وهو يسير مرتجفاً بجوار 
ماجد : إنني أكاد أتجمد من شدة البرد. 

ماجد : اليس dhe‏ أي وسيلة Wye dda‏ وعلینا of‏ 
نواصل السیر نحو المطار الصغیر فوق سفح الجبل» حتی 
نتمکن من مغادرة هذا المکان اللعین بواسطة طائرتك 
الصغيرة» وسنقلع بها حالما یتوقف سقوط الثلج والأمطار 
ویصبح الطیران امناً. 

وواصل صعوده لأعلى وهو يحاذر في سيره» والطقس قد 
تحول إلى عاصفة ثلجية عاتية تطيح بكل من تصادفه في 
طريقها. 

وفجأة صرخ الأمير الصغير وأفلت ماجد» بعد أن دفعت 
به الرياح الثلجية بعیداء chy‏ يتدحرج فوق المنحدر 
بسرعة .. وامتدت أصابع الامیر تبحث عن شيء تتشبث به 
تخیر اميك بجذع شجرة نحيل كادت الرياح تقتلعه من 
مکانه» وما كاد يقف على قدمیه. حتى fe gh‏ بالشخص 
القادم تجاهه من قلب العاصفة شاهراً سيفه ! وكان القادم 
هو ( راما ). 


At 


تراجع الأمير للوراء في قلق .. وتقدم « راما » نحوه وقد 
لمعت عيناه ببريق التوحش» وقال : لقد أعادتك الأقدار لي 
مرة أخرى أيها الأمير الصغير .. لكي أنتقم منك وبعدها 
أنتقم من ذلك المصري. 

ورفع سيفه إلى أعلى فوق الامير الصغير .. وفي نفس 
اللحظة طارت كرة ثلجية كبيرة من الوراء في رمية محكمة» 
واصطدمت بوجه «راما )» فصرخ من الألم وتحطم آنفه 
وتدحرج ye,‏ وتلفت الأمیر الصغیر sales‏ ماجد Wily‏ 
على BL‏ خطوات قليلة» وکان من الواضح أنه من ألقى 
بكرة الثلج في وجه « راما »» فأسرع نحوه وتشبث a‏ 
aa): Suu‏ آتیت تيت في اللحظة المناسبة .. وكانت تصويبتك 


وة جد 


Ges: + doe‏ نحتمي من من العاصفت فيستحيل علينا السير 
خلالها. 

وأشار إلى كهف قريب» 39 الائنان یدخلانه» وانتزع 
ماجد شجرة صغيرة من مکانها في مدخل الکهف؛ rss‏ 
أغصانها وجذعهاء وباحتكاك حجرين « feat‏ النار في 5 


AY 


الأغصان اليابست وجلس مع الأمير یعدفعان بها. 

والتقت الأمیر إلى ماجد قائلاً : as‏ آمکنك معرفة 
مكاني وخداع الحراس والرهبان في الدير الصغیر ؟ 

قص ماجد على الأمير الصفیر کل الأحداث التي مرت 
GANG cer‏ يدق و عدم لذ عير مصنق ا 

وقال الأمير الصغير لماجد وهو يفرك يديه أمام الثيران : 
ol‏ شخص رائع .. وتتخلص دائماً من المازق بطريقة 
tance‏ كانه الس 

أجابه ماجد. باسماً : عندما Se‏ الانسان ویتصرف 
بطريقة صحيحة وسريعة» فانه يأتي بأعمال آشبه بالسحره 
والأمر فقط یتوقف على المران الطویل. 

وبعد ساعتین خفت حدة العاصفت: وتوقف سقوط الثلج 
والأمطار وهدأت الرياح» فهتف ماجد في الامیر الصفیر : 
لنسرع بتسلق الجبل للوصول إلى الطائرة. 

الأمیر : هيا بنا. 

واندفع الاثنان یتسلقان الصخور لأعلى» محاذرین من 


AA 


الأرض المفروشة بالشلج» وأخيراً ظهرت لهما. الطائرة 
الصغيرة رابضة فوق أرض المطار على مسافة قليلة منهما. 

وصاح الأمير الصغير في ابتهاج : فلنسرع يدخول 
الطائرة. 

ولكن ماجد صرخ فيه : حاذر أيها الأمير. 

وفي لحظة خاطفة قفز ماجد وأمسك بالأمير» وتدحرج 
به بتعداه في نفس اللحظة التي اتطلق فيها سهم مشتعل 
نحو خزان الوقود في طائرة الأمير فانفجرت في دوي Be‏ 
وتنائرت أشلاؤها مشتعلة فوق سطح الجبل. 

ومن الخلف ظهر راما » ممسكاً بقوس وسهام لها 
مقدمة لفت حولها أقمشة مبتلة بالبنزین الذي امتلأت به 
جعبة السهام الجلدية. وقد وضح أن « راما » حقق هدفه 
على أفضل صورة» وأن كهوف تلك الجبال تحتوي على 
آشیاء عديدة يحتفظ بها الرهبان البوذيين بداخلهاء 
ليستخدمونها في | اللحظة المناسبة. 

وصاح « راما » في غضب وسخرية نحو ماجد والأميز : 
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لقد صرتما في قبضتي .. ولن ینقذکما مني شیاه ومن 
الافضل لکما تسلیم نفسیکما .. فقد آکون ريما يكنا 
وأحكم علیکما بالموت البطي» بدلاً من إلقائكما من فوق 
سطح الجبل نحو الصخور. 

وتقدم نحوهما مصوباً سهامه القاتلة. 

ارتعد الأمير الصغیر وهو یقول لماجد : ما العمل OM‏ .. 
إننا لا نملك أي سلاح .. وهذا الرجل يبدو عليه التوحش 
ويريد قتلنا بلا رحمة. 

لم ينطق ماجد بثيء .. ووقف في مواجهة ١‏ راما 
وبجواره الأمير الصغیر .. وقد تناثرت حولهما بقایا الطائرة 
المشتعلة. وصوب ١‏ راما » سهمه نحو الاثتين وقال 
ساخراً : تری من منکما يرغب في أن بدا به فیستقر سهمي 
في قلبه أولاً ؟ 

أجابه ماجد ساخراً : لماذا لا تبدأ بي لأرى براعتك في 
التصويب .. فانك تبدو لي غبياً قصير النظرء بحيث تُخطئ 
إصابة دب طوله ثلاثة آمتان إذا ما رميته بسهم من مسافة 
متر واحد ! 


جز وراما» علی أستانه في حقد WE‏ خسنا .. 
ساريك مدی براعتي ولن یسم الوقت لك للاندهاش أو 
الاعجاب. لأن حياتك لن تمتد من وقت انطلاق سهمي 
ووصوله إلى قلبك. 

وجذب «راما» وتر قوسه ثم أطلقه من یده. فانطلق 
سهمه إلى هدفه في دقة هائلة. ولکن حركة ماجد كانت 
أسبق» فألقى بنفسه على الأرض متدحرجاً نحو كرة مشتعلة 
من اللهب من الطائرة المتفجرة فالتقطها بأصابعه العارية .. 
وقبل أن يعي « راما » ما يقصده ماجد كان رقم (۷۰۰) 
قد ألقى بكرة اللهب نحو سهام « راما » داخل جعبته التي 
تحتوي على البنزين» وفي الحال اندلعت النار في جعبة 
السهام وأمسكت بملايس « راما » بقوة. 

وصرخ « راما » فزعاً محاولاً أن يتخلص من ملابسه 
المشتعلة» فألقى بقوسه والسهام المشتعلة بعيدا» ولكن النار 
امتدت إلى ذراعیه ووجهه, حتى لم يعد يرى شيعا حوله. 
فتراجع للوراء وهو يصرخ دون أن يرى أمامه .. فزلت قدماه 
وتهاوی من فوق الجبل إلى أسفل .. ثم سكنت صرخاته 
عندما تحطم جسده فوق الصخور. 
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غمغم الأمير قائلاً : إنتي لا آکاد أصدق tal‏ تخلصنا من 
هذا الشیطان .. لقد كان الأمر يشبه کابوساً یستحیل النجاة 
منه ! 

ماجد : ad‏ بينت لهذا الغبي إنني لا أقل عنه مهارة في 
دقة التصويب.. ومن المؤسف أن الوقت لم یسنح له لابداء 
إعجابه بذلك ! 

نظر الأمير إلى ماجد في إعجاب قائلاً : إنك تتصرف 
بسرعة مذهلة وبطريقة لا تصدق. 

أجابه ماجد باسماً : لولا ذلك لكنت .في عداد الأموات 
منذ زمن طويل. 

تلفت الأمیر حوله في قلق شدید وقال : سوف یجذب 
صوت انفجار الطائرة كل Slay‏ و کهنة هذا المکان؛ ومن 
المؤسف أن طائرتي التي كنا تنوي مقادرة هذا المکان بها 
قد انفجرت. 

ماجد : إننا في مأزق حقيقي .. هذا لا شك فيه. 

وحلق صقر أسود كبير Les et‏ صراخاً حاداً .. ثم 


۹۲ 


اندفع في سرعة بالغة لأسفل be‏ فراً جبلياً صفیرآه كان 
وجوده في ذلك المکان المرتفع أمراً غير عادي. 

التمعت Le‏ ماجد عندما شاهد ما حدث وقال : ad‏ 
أوحى لي هذا الطائر بفكرة رائعة» وأرجو أن يتسع لي 
الوقت لتنفيذهاء فربما يكون فیها نجاتنا من هذا المأزق. 

تساءل الأمير الصغير : ماذا ستفعل ؟ 

أجابه ماجد وهو ينطلق هابطاً الصخور لأسفل : ۱ 
هنا ys‏ ود hie‏ 

وسرعان ما كان ييتلعه الظلام. 

ووقف الأمير الصغير وحيداء وقد بدأ قلبه یدق شريعاً 
وهو لا يعرف ما ستأتي ,به اللحظات القادمة الحافلة 
بالأخطار دون شك. 

كان الأمل في نجاته من هؤلاء الأشرار ومفادرته تلك 
الجبال يكاذ یکون آمرا مستحيلاً ومعدوماً. ولکن» ریما 
اختلف الأمر قليلاً في وجود رجل مثل ماجد بجواره. رجل 
كان يبدو كأنه GLE‏ لمواجهة مثل تلك المازق المستحیلة 


ay 


ere) 
رجل یمکن أن يستوحي من طاثر کبیر‎ le و‎ 
وسيلة للطیران من فوق قمة جيل لا يقل ارتفاعه عن خمسة‎ 

OY‏ متر ؟! 


at 


نوع آخر من الطیران 


راح ماجد یفتش الکهوف الصغيرة القليلة المتناثرة في 
سفح الجبل المنحدر تحته. كان يبحث عن شيء خاص: 
وکان على ثقة من علوره على ذلك الثيء. 

فإذا كان « راما » قد استطاع أن بحصل خلال وقت 
قصير على نبلة وسهام وبنزین» فليس هناك شك» في أن 
كهوف الجبل تحتوي على أكثر من ذلك. 

وكان كل ما يحتاجه ماجد هو بضعة قضبان من الحديد 
وأربطة؛ بالإضافة الى قطعة كبيرة من القماش الخفيف أو 
النايلون القوي. 

وفي الكهف الثالث عثر ماجد على بغيتة. كان الكهف 
أشبه بمخزن كير يحتوي على كل ما یحتاجه الرهبان 


۹ 











البوذيين» إذا اضطرتهم الظروف الى الالتجاء لمثل تلك 
الکهوف خلال صمودهم أو هبوطهم الجبال» واضطرارهم 
للإقامة فیها لبعض الوقت أثناء العواصف. وانهمك ماجد في 
صناعة ذلك الشيء الذي جاء لأجله .. وخلال ساعة آنهی 
عمله فنظر إليه في رضاء ثم طواه وحمله بين ذراعیه وشرع 
یغادر الکهف ليأخذ طریقه إلى del‏ الجبل مرة أخرى. 

وعندما وصل إلى قمة الجبل توقف لحظة مندهشاً فلم 
يكن لأمير الصغير أي أثر في المكان. 

وصاح ماجد منادياً : أيها الأمير .. أين آنت ؟ 

وجاء صوت من خلف إحدى الصخور يقول : لقد 
آسرناه وصار في قبضتنا مرة أخرى ! التفت ماجد مندهشا 
وكانت المفاجأة قاسية .. فقد شاهد الكاهن الأكبر وعدد 
من الرهبان البوذيين المسلحين بالسيوف لا يقلون عن 
الخمسين» وقد آمسکوا بالأمير الصغير. ولم يكن هتاك شك 
في أنهم قد استطاعوا التسلل إلى قمة الجبل مرة أخرى دون 
أن يلمحهم ot‏ وباغتوا الأمير الصغير. 

جمد ماجد في مكانه» وقال الكاهن الكبير : لا فائدة 
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أيها المصري» من الأفضل لك أن تستسلم Vy‏ قتلنا الأمیر 
الصغير. 

وفي لهجة خبيغة أضاف : وبالطبع لن تنجو من القتل 
taf‏ .. فقد أخبرتك من قبل أن كل من يهين كهنة هذه 
البلاد يستحق الموت .. فهذا هو القصاص العادل في 
قوانیننا. 

تحرّك ماجد مقترباً من بقعة قريبة وهو يقول : إن 
القصاص العادل لن يتحقق إلا بموتك أيها الكاهن الشری 
لأنك تسببت في موت أبرياء عديدين. 

قال الكاهن الأكبر ساخراً : وكيف ستقتلني أيها العلب 
المصري ؟ 

وفي حركة خاطفة. التقط ماجد القوس والسهام التي 
سقطت من و راما على الأأرض قبل ,سقوطه. من فوق 
الجبل» وصوبها الى الکاهن الأكبر قائلاً : سأقتلك بهذه إن 
لم طلق سراح الأمير. 

وقف الكاهن الأكبر مكانه كالمشلول وقد باغتقه حركة 


۹۸ 
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ماجد» والسهم القاتل مصوب اليه .. ولم یتتبه الکاهن 
الأكبر بسبب الظلام» الى ان السهم المصوب اليه محترق؛ 
يستحيل أن adh‏ أو یخدشه ! وعندما حاول الحركة صاح 
به ماجد: حاول أن تحرك إصبعك فتلتقي روحك « براما » 
في جهنم عندما يستقر سهمي في قلبك.. وعليك أن تأمر 
رجالك باطلاق سراح الامیر الصفیر فوراء 

تجمعت قطرات من العرق فوق جبهة الکاهن الأكبر 
وقال بعينين تومضان كعيون الذئاب : وحتی لو أطلقنا سراح 
الأمير. الصغير» فلن يمكنك الهرب فهناك مثات الرهبان 
يطوقون الجبل من كل ركن فیه ولن يسمحوا لك بمغادرته 
حياً .. فأنت في حاجة إلى جناحين لتغادر هذا المكان في 
ghd coll‏ بهما عالياً مثل الطيور فلا تطولك أيدينا. 

قال ماجد بلهجة ساخرة : هل تراهن على ذلك ؟ 

التفت الكاهن الأكبر الى رجاله وقال ساخراً : حسناً.. 
اطلقوا سراح الآمير الصغير Dy‏ كيف سيغادر الاثنان هذا 
المكان» دون أن يكونا في حاجة لمواجهة مئات السيوف 
القاتلة. 


۹۹ 


أطلق الرهبان سراح الأمير الصغیر الذي اندفع جارياً نحو 
ماجدء وفي نقس اللحظة كان ماجد يفرد الشيء الذي صنعه 
منذ قليل .. فقد كان ما فعله هو اخر خدعة في جعيته .. 
وكانت خدعة لا مثيل لها .. خدعة شيطان بحق ! 

وصاح ماجد في الأمير الصغیر : تشبث بي dep‏ 
فسوف نطیر We‏ 

وحملق الکاهن الأكبر Sab‏ في الطاثرة الخفاشية التي 
فردها ماجد وتشبث بهاء واندفع الأمير لیلحق بها أيضاً 
وماجد يعدو بها نحو حافة الجبل بعد أن ألقى بالنبلة والسهم 
بعيداً. وأفاق الكاهن من ذهوله وصرخ في رجاله : إلحقوا 
بهذا الشيطان فإنه يوشك على الطیران بالفعل. ولکن صيحته 
جاءت تدك اكرامائة اویش ارق الجبل» وهما 
متشبثان بالطائرة الخفاشية؛ التي حملتهما الرياح القوية بعيداً 
فوق رؤوس الجيال. 

وهز الکاهن الأكبر aly‏ 2 ميدق عندما لمح السهم 
المحترق الذي كان ماجد بهدده به وهمس لنفسه في حزن 
هائل : لقد قشلت وهزأ مني هذا الشیطان بطريقة جهنمية 


Yes 


وضاع كل شيء .. ولن أكون Usk‏ لهذه البلاد أبداً 
haf‏ .. برغم کل محاولاتي .. 


واتقط سيفاً قريباً وقبل أن يدرك الرهبان ما ينوي أن 
يفعله» كان الکاهن الأكبر يغمد سيفه في قلبه .. ثم سقط 
على الارض بلا حراك. 

وحلقت الطائرة الخفاشية جهة الشرق تدفعها الریاح 
القوية وتوجه ماجد نحو سفح قریب: وقال ماجد ضاحكا 
للأمير الصغير : استعد للهبوط فسوف يكون خشنا قليلا 
uy‏ سنستخدم وسيلة غير معتادة في الطيران» وسنضطر بعد 
الهبوط إلى السیر بعض الوقت حتی نصل إلى مکان نجد فيه 
وسيلة مواصلات تنقلنا إلى أقرب مطار. 

ضحك الأمير الصغير قائلاً : هذه أعجب رحلة طيران 
قمت بها في حياتي .. لقد ضاع دفتر مذكراتي الذي دونت 
فيه كل رحلاتي السابقة .. ولكن هذا لا يهم» فسوف أؤلف 
كتابا خاصا عما جری لي في بلاد « التبت » .. وعن 
آعجب شخص قابلته في حياتي. 


۱۰ 


وانطلق الأمير الصغیر یضحك في سعادة وهو يرمق ماجد 
في إعجاب بالغ» وقد غابت عنه کل آلام الأيام القليلة 
الماضية. 


العملية القادمة: 


جزيرة غامضة في قلب ؛ المحیط الأطلنطي » وسط مجموعة 
من الجزر یطلق علیها اسم جزر الرأس الأخضر.. فجاة تحرل 
تلك الجزيرة إلى مصيدة جهنمية لكل السفن العابرة قریا منه... 
فیکون مصيرها الفرق والدمار. 

ويتجه ١‏ ماجد شریف » إلى تلك الجزيرة لاستکشاف سرها.. 
وهناك یواجهه ‏ ايفان الرهیب +.. أو السفاح الذي يخطط لدمار 
العالم كله.. 


فماذا كانت نتيجة هذه المواجهة ؟ 


هذه العملية : 
GSE‏ : مجدي صابر 


deus‏ الشیطان 


أثناء تجوال الأمير العربي الصفیر من مختلف دول 
العالم يتم اختطافه بطريقة جهنمية حيث یصبح أسير کهنة 
بلاد التبت الذین بهددون بقتله. 

وتأتي الأوامر لماجد شریف بانقاذ الأمير الصغير مهما 
كان الثمن. وفي بلاد « التبت » تدور مغامرة خطيرق 
عندما يواجه فرد واحد الاف الاعداء المتربصین لقتله. 
ولکنه ينجو بخدعة بارعة.. خدعة شیطان بحق» فماذا 
كانت تلك الخدعة ؟. 
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63S‏ دار te‏ 5 ۰ تار جين 
می.ب ۸۷۳۷ - GES‏ دار جلاب - تلکس 


رجل المهام الصعبة: 

انها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدمها لك آیها 
القاری العربي الكريم.. 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وفي ظل ما يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء يبرز اسم 
« ماجد شريف ».. فهو طراز جديد فريد لا مثيل له في عالم 
المخابرات.. 

واذا كان « جيمس بوند » هو أسطورة الغرب في دنا 
المخابرات.. فان « ماجد شريف ؛ هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الکییر.. 

فهو الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدخره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير ١‏ ماجد شريف .. 


ولم يحدث أن خيّب « ماجد » أمل رؤسائه فيه أبداً.. 
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اختطاف أمير 


ألقى الأمير الصغیر نظرة من نافذة الطائرة إلى بساره .. 
فشاهد قمم الجبال العالية لمنطقة « الألب ». 


وابتسم الأمير الصغیر الذي لا تزید سنواته عن الاثنتي 
عشرة» فقد تحقق ub‏ أخيراً في الطواف JS‏ أنحاء 
العالم .. وها هو يقطع الطريق في قارة ١‏ اسيا » من أقصاها 
لأدناهاء تهبط طائرته الصغيرة الفاخرة من طراز « فايكرز » 
ذات المحركين والمقاعد العشرة إلى كل مدينة كبيرة أو 
عاصمة في البلاد» فيطوف بها ويتعرف على عادات أهلهاء 
ليسجلها في دفتر مذكراته الذي كان ينوي طباعته في كتاب 
aul‏ 


وآغمض الأمیر الصغیر عینیه ...فقد كان یشعر بارهاق 


۷ 


40 عدة أيام کاملة في « بكين‎ clad وخاصة بعد‎ at 
متجولا بين معابدها وطرقاتها؛ یسجل بكاميرته وقلمه کل ما‎ 
أنه برغب في الحصول على بعض الراحة‎ pty یصادفه.‎ 
والتوقف قليلاً. ولکن لیس قبل أن يزور عاصمة الهند‎ 
ويقضي بعض الوقت فيها .. فاجازته الصيفية على وشك‎ 
الانتهاء .. وعليه أن يعود سريعاً إلى مقاعد الدراسة من‎ 


جديد. 

وفي الخارج كان الجو يتحول إلى طقس عاصف.. 
أمطار وبرق ورعد فوق تلك المنظقة من العالمه حتى أن 
الطائرة الصغيرة راحت تهتز بشدة. 

وظهر بعض القلق على ملامح سكرتير الأمير الذي أقيل 
قائلاً : هناك عاصفة رعدية بالخارج .. كان من الأفضل لنا 
ألا نغادر « یکین » في هذا الجو المتقلب. 

أجاب الأمير tote‏ : وماذا في ذلك ؟ لقد طرنا في أجواء 
أكثر سوءاً .. ولقد طمأننا ذلك الطيار الهندي « راما ٠‏ بأنه 
يستطيع الطيران في أي طقس. 


۸ 


ظهر القلق على وجه السکرتیر وقال بعد لحظة : إنني لا 
آدري سر عدم ارتياحي لهذا الطیار.. إنه ماهر حقا ولکن.. 

- ولکن ماذا ؟ تساءل الأمير الصغیر في اهتمام. 

آجانب "السکرتیر :, لا" أدري ..«ولکنن عر الطیار 
الأصلي المفاجی في « يكين » “يسبب ذلك الطعام السام 
الذي تناوله مما استدعى دخوله المستشفی وبقاءه بها .. 
واضطرارنا للرحيل بدونه» ولجوءنا إلى الإعلان عن حاجتنا 
لطیار آخر لبعض الوقت و .. 

قاطعة الأمير قائلاً: إننا لا نستطيع إلا أن نقول بان « راما » طیار 
ماهر وربما آلحقه بخدمتي.. فماذا لا يمجيك فيه ؟ 

أجاب السکرتیر قلقاً : إنها نظراته الحادة .. إن له عينين 
تشبهان Ope‏ قطاع الطرق واللصوص .. وأيضاً صمته الدائم 
وتهجمه منذ التحق بالعمل کطیار لدینا. 
ضحك الأمير قائلاً : إن يومين من العمل غير کافین للحکم 
على أي شخص .. وليس . هناك قانون .يجازي أصحاب 
النظرات الحادة والصمت الدائم. 
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واهتزت الطاثرة بعنف .. ثم مالت على أحد جانبیها 
فکاد الأمير الصغیر یسقط من فوق مقعده الوثير» فأسرع 
ا ine‏ 

وهتف السکرتیر في توتر بالغ : يبدو أن الطائرة تعاني 
من المتاعب يسبب هذه العاصفة .. سوف آذهب إلى كابيئة 
القيادة لاستفسر عن الامر. 

نهض الأمیر الضغير قائلاً : سأذهب بنفسي لأعرف ما 
يجري هناك. 

واندفع إلى GIS‏ القيادة» وظهر فوق زجاج مقدمتها 
الأمطار الغزيرة والبرق في الخارج» وقد كادت الرؤية تنعدم 
تماماًء والطائرة تشق سحياً ضبابية قاتمة. 

وسأل الأمير الطيار الهندي : هل تعاني من أي متاعب ؟ 

أجاب ١‏ راما » : يبدو أن أحد محركاتنا قد أصابه عطب 
فنحن نطير بمحرك واحد .. وعد از خطر جداً في مثل 
هذه العاصفة العاتية بالرغم من أننا في منتصف شهور 
الصيف. 


الأمير : وما الذي تسبب في إعطاب المحرك الثاني ؟ 

ب إنها الأمطار .. وأخشی أن تفسد المحركه الاخر. 

وازتجت الطائرة یعنف فأسرع الأمير. يتشبث. بحزام معلق 
في السقف» بعد أن اصطدمت رأسه في عنف بمدار الطائرة» 
وهتف متألماً : وما العمل الآن ؟ 

أجاب الطيار في قلق شديد : من الأفضل لنا الهبوط 
سريعاً .. فالمحرك الآخر لا يعمل بكفاءة تامقه وأحشی من 
تعطله فجأة. 

تساءل الأمير في قلق : وهل هناك مطار قريب ؟ 

أجاب الطيار : لا أدري .. فنحن نطير فوق منطقة جبال 
وعرة فوق « الألب » التي ترتفع قمم بعضها ثمانية الاف 
متر عن سطح الأرض .. وهناك مطار صغير في عاصمة 
« التبت » لهاسا. ولست آدري ان oS‏ أستطيع بلوغه 
والهبوط فوقه أم لا. 

اندفع السکرتیر قاثلاً : فلتواصل الطیران حتی نبتعد عن 
هذه الجبال .. فمن الخطر هبوطنا فوقها في هذا الطقس. 


NY 


الطيار : ليست أمامتا فرصة أخرى .. من الأفضل هبوطنا 
على الفور. 

وهتف بعد لحظة : انا نطیر فوق عاصمة « التبت » 
تماما .. سنکون محظوظین لو تمكننا من الهسوط في 
مطارها الصغیر. 

غمغم السکرتیر كأنه یحدث تفسه قائلاً : لقد طرتا من 
قبل في أخوال أكثر Soke‏ نضطر للهبوط الاضطراري 
ولم تتعطل محركات د .. وذلك المرض المفاجئ 
الذي أصاب الطیار الأصلي .. إنني لست مرتاحاً لما 
يحدث .. لست مرتاحاً على الإطلاق ! 

وهتف في الطيار : فلتبلغ السلطات في الصين باللاسلكي 
باضطرارنا للهبوط المفاجئ في هذا المكان» حتى يرسلوا 
إلينا مساعدة سريعة فقد نلاقي متاعب في الهبوط. 

ضاقت be‏ الطيار الهندي؛ وحدّق في السكرتير بوجه 
كتيب» ثم قال في بطء : لقد تعطل جهاز اللاسلكي أيضاً 
ولا آستطیع الاتصال sh‏ مکان. 


۱۳ 


صاح السکرتیر مستتکراً : ماذا ؟ 

وفي نفس اللحظة مالت الطاثرة بعنف كأنها ستسقط .. 
وبذل « راما » مجهوداً جباراً لكي يعتدل بهاء ثم شرع في 
الهبوط الحاد نحو المطار الذي ظهر باسفل. 

cle,‏ السکرتبر في غضب : لا تهبط في هذا المطار. 

ولکن الطیار الهندي لم يلتفت إليه وواصل هبوطه الحاد» 
والتفت الامیر إلى سکرتیره في حدة WE‏ : دع الطيار يهبط 
بنا ولا تشتت التباهه .. إنني لا آدري سر تصرفانك اليو 
وسر توترك المفاجی. 

فصمت السكرتير وقد ظهر في عينه الشك .. وبحركة 
غريزية امعدت آصابعه تتحسس مسدسه الذي یحتفظ به 
دائماً في حزام حول وسطه تحت ملايسه. 

وناور الطیار في براعته ثم شرع في الهبوط» واندفمت 
الطاثرة تجري فوق الممر القصیر الغارق في الأمطار» ثم 
توقفت عند نهایته فهتف الأمير في [عجاب : .إنه. هبوط 
رائع .. 

۱۳ 


وأشار نحو الطیار الهندي SUG‏ : سوف أجعلك طياري 
الخاص. 

فجاوبه الطیار بنظرة حادة قصيرة» ثم غادر مقعده MG‏ : 
فلنغادر الطائرة. 

تساءل الأمير في قلق : وین سنذهب في هذا الجو 
العاصف .. من الأفضل لنا البقاء داخل الطائرة لحين انتهاء 
العاصفة, 

أجاب الطیار قائلاً : لقد جاء البعض لاستقبالنا والترحیب 
بنا. 

وأشار إلى حارج الطائرة تحو بعض الأشخاص القادمين 
من بعيد» وتبدو هياكلهم في الظلام وتحت الامطار 
کالاشباح. 

آشرق وجه الأمير وقال : هذا حسن .. سوف اضع 
Ss‏ خاصاً في الکتاب الذي سأؤلفه عن هذا الهبوط 
الاضطراري .. وتلك العاصمة التي سنزورها دون سابق 
ترتيب» عاصمة بلاد ١‏ التبت » التي pele, cae‏ 
والحكايات العجيبة عنها. 


ولکن السکرتیر. استدار إلى الطيار قائلاً في شك :. لقد 
قلت أن SLY‏ الطيارة قد تعطل» GS‏ علم هوا 
الأشخاص القادمین» بأننا ستهبط في هذا المطار فأتوا على 
وجه السرعة برغم هذا الجو ؟ 

تبه الأمير إلى تلك الملحوظة الغربية: والتفت إلى الطيار 
في وله وت موقل الطيار لل رر ساخيراً : لقد 

تحملت آمتلتك السخيفة Sub‏ وسأجاوبك Lge‏ 

بالاجابة الوحيدة لديّء التي ستريحني من المزید من 
أسعلتك. 

وامتدت يداه إلى جيب سترته .. وفطن السكرتير لمغزى 
الحركة فامتدت يده أيضاً إلى حزامه وقد تنبهت کل 
خواسه. 

ولکن حركة الطیار كانت أسرع» وبسرعة البرق أخرج 
مسدسه» وقبل أن يتمكن السكرتير من أن يفعل نفس sage‏ 
استقرت رصاصة في صدره» جعلته يترنح ثم يسقط على 
الارض: 

تراجع الأمير في فزع إلى eh‏ قهتف به الطیار في 
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صوت رهیب : لا تحاول المقاومة وإلا نالك متي ما 
يسؤوك. 

انحتى الأمير الصغير نحو سكرتيره» ودمعت عیناه عندما 
اکتشف موته» وهتف إلى الطيار في ذهول : إنني لا أفهم 
be‏ یحدث .. BLS‏ فعلت. ذلك ؟ 

أجابه الطیار في قسوة : إنك منذ OW‏ رهينة لدینا .. لقد 
اختطفتاك. 

تساءل الأمير في ذهول أشد :اختطفتموني.. من أنعم ؟ 

وفي نفس اللحظة اندفع عدد من الأشباح في ملابس بنية 
قاتمة» برؤوس صلعاء ونظرات حادة وملامح مغولية يبين 
فيها القسوة والحدة. 

كانوا من الرهبان البوذيين .. رهيان « التبت ۱۰ 

ومن داخل الطائرة Cat‏ ضجة مقاومة افراد حاشية 
الأمير OLA reall‏ البوذیین ...ثم ساد. الصمت #بعد 
معركة قصيرة تغلب فيها الرهبان بفضل أسلحتهم ومهارتهم 
في القتال. 


VW 

















ولوّح الطيار بمسدسه للأمير قائلاً : هيا تحرك خارج 
الطائرة. 

صاح الأمير : إلى أين ستأخذوني .. ولماذا تختطفوني ؟ 

أجابه الطيار: ستعرف ذلك فيما بعد.. هيا تحرك بسرعة. 

وتحرك الأمير على الفور .. ليس لتنفيذ آوامر الطيار 
الهندي» بل لشيء آخرء فقد طارت قدمه في الهواء بركلة 
سريعة في حركة « كاراتيه » بارعة فأطاحت بمسدس 
الطيار» وبالقدم الأخرى صوّب ضربة قوية إلى بطن غريمه 
جعلته يتقوس من الألم .. فقد كان الأمير الصغير حاصلا 
على الحزام الأسود في الكاراتيه. 

واندفع الأمير قافرا نحو باب الطائرة» ولكن ستة من 
الرهبان تدافعوا خلفه وأمسكوا به .. وعندما حاول مقاومتهم 
امتدت يد أحدهم بمنديل مبلل بمادة مخدرة ووضعها عل 
أنف الأمير. وبعد لحظة توقف الأمير الصغير عن المقاومة» 
ثم سقط فاقداً الوعي فحمله أحد الرهبان فوق ذراعیه: 
وغادر الجميع الطائرة .. ثم شرعوا يهبطون في قلب الظلام 
إلى مكان مجهول. 


كهنة « البت » 


أشار السید «١‏ م» إلى ماجد قائلاً : اجلس يا رقم 
(Vir)‏ 

كانت ملامح السيد 9 م » مقطبة جادة» ويبدو على 
وجهه الإرهاق والتعب» مما يقطع بانه قضى وقنا طويلاً في 
العمل» وربما لم یغمض له جفن منذ ليلة أو اثنين. 

وكان الاستدعاء الذي جاء لماجد عاجلاً .. جعله يتوقع 
اة القضية التي سيتولاها. 

وأشعل « م » سيجاراً ترکه یحترق أمامه دون أن يمسه 
ثم التفت إلى ماجد بعد لحظة قائلاً : هل طالعت صحف 
اليوم ؟ 

تساءل ماجد : هل تقصد الحادثة المنشورة عن احتطاف 
اأ الصغير يا سيدي ؟ 


غمغم « م٠ SUG‏ هذا ما قصدته تماماً.. لقد وقع 
حادث الاختطاف منذ BH‏ أيام» ولکن الجرائد لم تنشر 
الخبر الا الیوم بتاء على تعلیمات علیا. 

ماجد : وهذا معناه أنه قد جرت مفاوضات خلال هذه 
المدة مع الخاطفين من أجل إطلاق سراح الأمير ce‏ 
ولكن هذه المباحثات فشلت تماماء ولم يكن ممکنا إخفاء 
آمر الاحتطاف st‏ من ذلك .. لقد نشرت الجرائد 
التفاصیل الرئيسية لعملية الاختطاف ولکنها بالطبع لم تنشر 
كل التفاصیل. 


وقال «م » بعد صمت قصير : ان أحداً لم يتوقع 
اختطاف.الأمير « طاهر 4 خاصة وأن والده أمير من بلد 
ee‏ ولیس له عداوات مع أخد .. وسياسة بلده معتدلة 
وجيدة مع العالم كله .. وهذا الامیر الصغیر الذي یتلقی 
دروسه في أعظم الجامعات بإنجلتراء کانوا يطلقون عليه 
اسم الأمير aL‏ فهو فتى ite‏ شدید الذكاء مغرم بالسفر 
والترحال .. وخلال هذا الصيف أمكنه زيارة دول عديدة في 
« آسیا » .. وكانت رحلته الأخيرة في طائرة والده الخاصة: 


Ts 


سوف تتتهي بسفرة من ١‏ بكين » إلى « نيودلهي » ثم العودة 
إلى بلاده .. ثم جاءت عماية الاختطاف التي تمت بطريقة 
Ju‏ على تخطیط عال ودقة قي التنفیذ. 

انصت ماجد في اهتمام .. والتقظ « م » آنفاسه ثم قال : 
وعلال إقامة الأمير في «بکین » وقبل سفره إلى 
١‏ نيودلهي »» تعرض طیاره الخاص إلى حادث تسمم غذائي 
وثقل إلى المستشفىء وقال الأطباء بأنه یحاج إلى علاج قد 
يمتد لوقت طويل؛ مما استدعى الامیر للبحث عن طيار آخر 
حتى لا يتعطل برنامج رحلته .. واضطر للإعلان عن حاجته 
إلى طيار محترف؛ وهكذا تقدم إليه طيار هندي یدعی 
« راما » كان على كقاءة عالية .. ومن ثم تم اختياره لقيادة 
طائرة الامیر. 

ماجد : لقد كان حادث تسمم طیار الأمير متعمدا .. 
اليس کذلك یا سيدي ؟ 

۰ هذا مؤكد» ولا شك أن له ضلع في هذا CAN‏ 
وقد خطط مع المختطفين لوضع طعام مسمم للطيار حتى لا 
يتمكن من الطیران» فيحتاج الأمير إلى طيار آخرء وبسیب 


5 


مهارة « راما » كان من الم کد أن الاعتیار سيقع عليه .. 
وهو ما حدت. 

وناول « م » لماجد صورة لراماء وتأملها ماجد وانطبعت 
ملامجها في ذهنه, وأعادها الى رئیسه الذي تنهد وهو 
يضيف : لقد تمكن أحد أفراد حاشية الأمير من الهرب من 
المختطفين» وهام على وجهه في الجبال يوماً كاملاً قبل أن 
يعثر عليه بعض سكان « التبت »» وساعدوه على السفر إلى 
« بكين » ثم إلى بلاده» وقد أرسل إلينا والد الأمير بالتفاصيل 
التي حصل عليها من ذلك الشخصء وقد قال بأن الطيار 
الهندي تظاهر بأن الطائرة تعاني من خلل في محركهاء وأنه 
مضطر للهبوط بها في مدينة « لاهاسا؛ عاصمة 
۱ التبت ٩‏ .. وواضح أن ذلك كان (ya‏ وأنه بعد هبوط 
الطائرة شك سکرتیر الأمير فیما حدث» فقد عاجله الطیار 
الهندي برصاصة قضت عليه» ثم اندفع إلى الطاثرة مجموعة 
من الرهبان البوذیین قاموا باختطاف الأمير وآفراد حاشیته إلى 
مکان مجهول وسط الجبال .. وقد اتضح أن الطیار لیس 
هندياً بل من « التبت » أيضاً .. وقد آفرج المختطفون عن 
الحاشية فیما بعد واحتفظوا بالامیر .. وقد فشلت کل 


ا ار 


المفاوضات التي قامت بها حكومة والد الأمير المخطوف 
في الافراج عنه. 


تساعل ماجد في اهتمام : وما هي مطالب هؤلاء 
المختطفین © 


زفر 9 م » وأطفاً سیجاره بعصبية قائلاً : هذا هو عجب 
ما في الأمر .. إن هوّلاء المختطفون یطالبون باستقلال 
« التبت » عن الصين .. فأنت تعرف أن « التبت » كانت 
بلدا مستقلاً في منتصف هذا القرن» وعندما قامت الثورة 
الشيوعية. في الصين عام ١945‏ قامت بضم ‏ التبت » إلى 
« الصين » واعتبرتها جزءاً منها منذ ذلك الحين ومنحتها 
LS‏ ذاتياً» وحاکم « التبت » هو الزعيم الروحي للبلاد 
ويدعى ١‏ الدلاي لاما » .. وقد استقرت الامور على ذلك 
bs,‏ طويلا» غير أنه ظهر في الأعوام الأخيرة حركة إنفصالية 
بين بعض الرهبان البوذيين وسكان « التبت »» وهذه الحركة 
تدعو لانفصال « التبت » عن « الصين » وأن تكون دولة 
مستقلق وهو ما ترفضه « الصین ». 


۳۳ 


ضاقت ke‏ ماجد وقال في دهشة : وما علاقة الأمير 
الصغير المخطوف بذلك ؟ 

وم » : إن السبب فیما يبدو هو العلاقة الطيبة التي تریط 
بين بلد الامیر المخطوف وبين كل دول العالم ومنها الصین؛ 
وهم یطمعون في أن يؤدي اختطاف الأمير إلى ضفوط من 
الدولة العربية التي ينتمي إليها الأمير على الصين لتنفيذ 
مطلب الاستقلال حماية لحياة الأمیر . . وهو بالطبع أمر 
مستبعد تماماً فتلك مسألة داخلية تخص ‏ الصین » ولا 
يمكننا أن نتدخل فیها. 

ماجد. : cgay‏ المخطفون بهددون بإيداء el‏ وریما 
یقتلوه لو لم يتم Lis‏ مطلبهم.. آلیس کذلك ؟ 


+ هذا صحیح .. وقد وصلت المفاوضات معهم 
إلى طریق مسندود تماما .. 


وقد عرضت حکومة الصین أن تحاول اقتحام..جبال 
هؤلاء المختطفین وتحرير الامیر» ولکن ذلك قد يؤدي إلى 
انتقام المختطفين من الأمير وقتل» خاصة وأن المنطقة التي 


زو 


یقیمون فیها منطقة وعرة ولن تسمح بهجوم مفاجئ من 
جانب القوات الصينية. 


ماجد : زنها مسألة معقدة تماما 


وم هذا صحیح تماماً .. وإذا Wye‏ كيف يعيش أهل 
تلك البلاد في جبالهم العالية وسط مناخ شدید القسوة» 
فستعرف آنهم لن یستسلموا بسهولة أبداً. 

ماجد : إن كل ما أعرفه هو أن تلك البلاد كانت تختار 
زعیمها قدیماً وهو ١‏ الدلاي لاما » بطريقة غريبة» فکان 
بعض رهبانها یتقون Sub‏ صغیراً ویقولون أنه الزعيم 
الروحي للبلاد أي « الدلاي لاما »» ویقومون بالتبرك به 
وتبجیله ظاهرياً» وفي الواقع فإنهم یحکمون البلاد من خلاله 
حتی يبلغ سن الثامتة عشرة» وهنا فان هذا الزعيم كان 
يختفي دائماً بحيث لا تقع عليه عين أي إنسان» وفي الغالب 
فقد كان هؤلاء الرهبان يقومون بقتل هذا « الدلاي لاما » 
قبل أن يشتد عوده ويرفض تنفيذ مطالبهم» وبعد التخلص 
منه کانوا یختارون طفلاً آخر يقولون أنه « الدلاي لاما ؛ 


Yo 


ویمارسون معه نفس اللعبة إلى أن يختفي في سن الثامنة 
عشرة أيضاً .. وهکذا. 

وم»: هذا صحیح lula‏ ومنذ ضم ١‏ الصین ٠‏ 
للتبت» فقد اختفت تلك الطريقة في اختيار حاكم البلاد 
oY‏ الصين هي التي صارت تختار هذا الحاكم» ولذلك 
عاش ١‏ الدلاي لاما » الاخیر حتى بلغ الستين من عمرهء 
وفقد الرهبان البوذيين سيطرتهم على أمور البلاده لذلك 
تراهم يحاولون الإنفصال عن « الصين »»؛ حتى يعود لهم 


نفس النفوذ السابق. 

ماجد : لقد أوقعوا بنا فى مشكلة لا دخل لنا بها 
اوقعوا بنا في خل على 

الاطلاق. 


وم»: هذا we‏ ولذلك لم تنشر الجرائد أي 
تفاصيل عن سبب اختطاف الأمير حتی لا تزداد .المسألة 
تعقيداً من الناحية الديبلوماسية .. ومتذ يومين ونحن في 
اجتماع شبه مستمر مع قيادات المخابرات في مصر وهذا 
البلد العربي الشقیق؛ و استقر الامر في التهايةا لی ۲ای 
نقوم بمحاولة تحرير الآمير من قبضة خاطفيه» بواسطة امهر 


زین 


رجل في جهاز المخابرات المصري .. انه أنت يا رقم 
(YA‏ 

ماجد : تسعدني ثقتك بي يا سيدي» By‏ رؤسائنا. 

« م ٠‏ : سوف تقدم لك الحكومة الصينية کل مساعدة 
ممكنة في هذا الشأن Lal‏ عند وصولك إلى البلاد .. 
وستحصل على كل التقاصیل هناك .. ولحسن الحظ أن 
الوقت صيفاً وإلا استحال عليك القيام بهذه المهمته قفي 
الشتاء تتحول تلك اليلاد إلى عواصف ثلجية تجمّد كل ما 
حولهاء وتهبط درجة الحرارة إلى أقل من الصفر بعشرات 
الدرجات المكوية. 

ماجد : حى لو كان الوقت شتاء فماً كنت لأتوانى عن 
القیام بهذه المهمت ولو واجهتني عواصف الجحیم. 

«م» : آنا واثق من ذلك يا رقم ( وتو أن 
راك قريباً ومعك الأمير الصغیر. 

ماجد : سأقعل يا سيدي بإذن الله. 

ومد يده يصافح رئيسه في قوة وثقة .. ثم غادر المكان 
وقد بدأت دماؤه تشتعل بلهيب النضال. 


۳۷ 


أمر بالقتل 

صعد ١‏ راما » الدرجات السلمية القليلة المنحوتة <a‏ 
الصخر وتسلق بعض الصخور الأخرى الخطرة» فتکشف له 
على البعد المعبد الکبیر. 

كان المعبد غارقاً في الظلام» لولا بضعة مشاعل يدوية 
مصنوعة من الشمع المحلي مخلوطا بمواد أخرى لتطیل فترة 
احتراقه: وقد أحيطت بالمشاعل كرات من الورق المقوي 
الملون» التي تصد عنها الریاح ولا تطفئها» وقد علقت 
المشاعل في مدخل المعبد الذي وقف على حراسته أربعة 
من الكهنة .. وقد بدت على البعد رژوس جبال غارقة في 
الظلام» ترتفع خمسة أو ستة GV‏ متر عن سطح الارض .. 
وهو آمر يجعل رئة من يأتي إلى ذلك المکان IN‏ مرق 
یضیق بشدة لقلة الأکسیجین. غير أن.شكان تلك البلاد 
اعتادوا هذا الأمر» ولم يكن له تأثیر على حياتهم؛ وهم 


YA 


يعيشون منذ لحظة المیلاد وحتی الممات» على ارتفاع 
آلاف الأقدام. وحتی منازلهم الصغيرة المکونة من طابق 
واحد أو اثنين على الاکش كانت ضيقة وخشنة لیس بها 
شرفات ولا أي dey‏ ترفیه: كأنها قطعة من القرون 
الماضية» والوصول إليها في ذلك المکان یعتبر مشقة في حد 
ذاته» غير آنها كانت مُناسبة تماما لحياة أصحابها الخشنة. 

al‏ راما » نظرة حوله ثم اتجه إلى مدخل المعبد. 

كانت ate‏ تغیرت عن السابق» فقد حلق cod‏ و شاربه 
وشعر رأسه وارتدى ملابس الکهنة .. فارتد إلى طبیعته 
الأولى ککاهن بوذيء ومساعد للکاهن الأكبر « سنج » ! 
حتی الكهنة الأربعة على الأبواب احنوا رژوسهم لراما في احترام 
بالغ وتساءل « راما » : هل أنهى الراهب الأكبر « سنج » 


صلاة النساء ۰ ۴ 
أجابه أحد الکهنة : إنه على وشك ذلك يا سيدي نالب 
الكاهن الأكبر. 


خطا « راما » إلى الداخل فصدمت خياشيمه رائحة بخور 
قوية .. وقد امتلاأت ساحة المعبد بالمصلين في خشوع» 


۳۹ 


وظلالهم تتعکس متراقصة على الجدران» بسبب الشموخ 
الكثيرة الموقدة في المکان. 

كان الکاهن الأكبر « سنج » یخطو نحو السبعین؛ نحيلاً 
Ses‏ وکان أكثر ما ينبض بالحياة cad‏ هو عیناه الرمادیتان 
العمیقتان. كعيني ذئب عجوز. 


وانتهت الصلاة ly‏ وبداً المصلون يغادرون آلمعبد. 
تا رکین ما آتوا به من حبوب وطعام تکدس أمام الكهنة» على 
حين امتلأت سلة أخرى بالهدایا الثمينة من الحلی والذهب 
الذي قدمه المصلون إلى تمثال « بوذا » .. حيث حملها 
أحد الرهبان إلى حجرة الکاهن SM‏ 

وبنظرة خاطفة سريعة من عيني الکاهن الأكبرء أدرك 
« راما » الأمر الموجّه إليهء فانتظر لحظات ثم تبع الکاهن 
الأكبر إلى حجرته. 


وکانت الحجرة واسعة وثيرة لا تتقفق مع مظهر الرهبان 
الخشن» وكانت هدايا المصلين الثمينة قد استقرت داخل 
مکان خاص في دولاب الکاهن الأکبر» حيث آعثبرت من 


۳۰ 


ممتلکاته الشخصية منذ تلك اللحظة .. ولم يكن لبوذا DLS‏ 
لیشکو على أي حال !۱ 

خطا « راما » إلى داخل الحجرة فشاهد الکاهن الأكبر 
يلقي ببعض البخور أمام محرقة صغيرة في صدر الحجرة .. 
chy‏ يراقب دخانها وهو یتصاعد لاعلی مفکرا في عمق .. 

وبدون أن یلتفت إلى « راما » سأله : هل هناك آخبار 
جديدة ؟ 

أجابه « راما » : هناك شخص قادم إلى هذه البلاد» وقد 
يصل خلال يوم على الاکثر. 

هل سيجيء من ,أجل الأمين الصفين؟ 

ل نعم يا سيدي .. إنه عربي وقد جاءتنا الأخبار من 
مصادرنا الخاصة بأنه سیحاول العثور على مكان الأمير 
الصغير وإنقاذه.. وسيأتي الى هنا بصفته صحفياً يرغب في 
مقابلتك. 

استدار الكاهن ببطء وواجه « راما » بعينين تشعان بذلك 
البريق الحاد. وتساءل في بطء : وهل جرت الاستعدادات 


۳ 


المناسبة لاستقیال هذا الشخص عند وصوله إلينا ؟ 

١‏ راما »: إنه لن یصل إلى هنا أبداً يا سيدي.. فد 
تمت كل الاستعدادات للتخلص منه بطريقة مناسية .خلال 
الطریق» وبعدها لن ایجرو. tal‏ علق محاولة إنقاذ, الأمير 
مرة آخری. 

انفرجت شفتا الکاهن الأكبر الشاحبتین عن ابتسامة 
E,‏ 

وقد كان نادراً ما یتسم ! 


هبطت طائرة ماجد في مطار « بكين » الدولي الكبير .. 

وبعد نصف ساعة كان Jey‏ طائرة cpl‏ في رحلة 
داخلية إلى مدينة « شانجتو » الجبلية الواقعة على ضفة نهر 
« الميسونج 2٠‏ والني لا تبعد عن «لاهاسا» عاصمة 
« التبت » أكثر من أربعمائة كيلومتر. 

كان السفر المتواصل شاقاً استغرق اكثر من ۱۸ ساعته 
لم GL‏ ماجد خلالها النوم. وعندما هبطت طائرته الصغيرة 


۳۷ 


في مطار مدينة « شانجتو ». كان هناك شخص في co asl‏ 
لا يزيد عمره عن الثلاثين» ويرتدي الملایس الوطنية pall‏ 
وتقدم نحو ماجد وهو یقول بالانجليزية : مرحباً بك يا 
سيدي في بلادنا .. إنني أدعى « موانج شي » وموفد امن 
الحکومة الصينية لاستقبالك .. والأوامر GU‏ أن أصحيك 
في رحلتك إلى « لاهاسا » وأن آقدم لك أي خدمة ممکنة. 

أجاب ماجد باسماً : إن الخدمة التي أريدها الآن هي 
النوم العميق» قبل أن أواصل رحلتي الى عاصمة ٠‏ التبت 0. 

موانج : هذا ميسور جداً .. هناك فندق قريب یمکنك 
أن تقضي به ليلتك وأرجو أن تعجيك الخدمة فيه. 

وكان الفندق صغیراً ولکنه مريح» وتناول الاثنان Alte‏ 
ساخناً من الأرز وحساء السمك» وسال ماجد « مؤانج » : 
هل يشغل « راما » موقعاً bh‏ في عاصمة « التبت » ؟ 

موانج: إنه نالب الکاهن الأكبر ١‏ سنج ». 

ماجد : ومن هو الکاهن الأكبر ؟ 

موانج : إنه زعیم الحركة الانفصالية بالتبت .. و کانت 


۷۳ 


أحلامه أن یصبح هو « الدلاي لاما >»٠‏ وعندما فشل في 
تحقيق ذلك تحوّل إلى أکبر عدو له وحاول اغتياله آکثر من 
مرة وفشل في ذلك» وان كان لم يترك أي دليل على أنه من 
حاول قتل « الدلاي لاما » وأخيراً ترعم مجموعة من 
الرهبان في حركة انفصالية عن ٠‏ الصين ۰0 

إنه رجل لا يتخلى عن أهدافه فيما يبدو. 

pik, هذا صحيح» ونحن نعتبره آخطر‎ A 
راهب في‎ SW النبت » ویدین له بالولاء أكثر من عشرة‎ « 
Lee تلك البلاد .: وبذلك یمکن أن نقول أنه یمتلك‎ 
حقيقياً سلاحه هو السیوف والنبال والخداع.‎ 

سوف تکون مواجهة هذا الرجل Ae las‏ 

وتثاءب وهو یضیف : وآرجو ألا آراه في أحلامي حتی 
لا یفسدها ! 

غادر « موانج ) الحجرة وهو یقول : أرجو لك أخلاماً 


سعيدة. 


وما إن وضع ماجد رأسه فوق وسادته حتى راح في نوم 


Ge 


عمیق .. وقد جلس « موانج شي » آمام باب حجرة ماجد 
دون أن يغمض له جفن: ویده أقرب ما تکون إلى مسدسه 
الصغير المخفي وسط ملابسه. 

وفي الصباح استيقظ ماجد نشيطاً .. وتناول إفطاراً 
سریعاً مع hs‏ ولاحظ إحمرار عينيه فسأله مندهشاً : ألم 
9 س ؟ 

أجاب « موانج » : لا .. لقد بقيت أمام باب حجرتك 
طوال الليل للحراسة حسب الأوامر الصادرة لي: 

تساءل ماجد : الحراسة .. من أي شيء ؟ 


« موانج » : من يدري يا سيدي .. قد يكون هناك خطر 
مجهول يتربص بك في أي مكان .. ونحن عادة نحب 
التيقظ أمام اللبن الموضوع على النار» بدلاً من البكاء عليه 
بعد انسكابه ! 

كانت كلمات المرافق الصيني واضحة ol‏ ماجد قد 
ay‏ إلى خطر القتل» Lay oly‏ كان مختطفو الأمير 
الصغير على علم بمهمته وقدومه إلى تلك البلاد. 


Yo 


وتساءل ماجد بعد لحظة : و کیف سنصل الى عاصمة 
و التبت ۾ ۴ 

إن الطریق البري صعب: ولذلك سوف نستقل 
طائرة هليكوبتر حكومية صغيرة: سوف تهبط بنا على 
مشارف " لاهاسا ٠6‏ وسوف آقدمك للجمیع باعتبارك 
صحفياً أجنبياً قادماً o‏ أجل ریبورتاج ی مع “زعيم 
الانفصاليين في ١‏ التبت ۰ وهو الكاهن الأكبر « سنج » 
وهذا سيتيح لك البقاء في « التبت » بضعة أيام حتى يسمح 
لك بمقابلته» وأرجو أن تتمكن خلالها من انجاز مهمتك. 


Testy کےا‎ 


سوف _آرافقك باعتباري مندوباً حكومياً أوفدته 
« بکین 4 تسهیل عملك.. وفي نفس الوقت سیکون 
عملي هو حراستك من أي خطر قد تتعرض له قانتي من 
ابطال الكاراتيه ف هذه البلاد. 

د هذا حسن.. gi BY os oy‏ بحاجة إلى 
هذا النوع من الحماية. 


FT 


واتجه الاثنان يغادران الفندق.. وعلی مسافة كانت 
هناك طائرة هلیکوبتر صغيرة تحمل شعار دولة « الصین ٠6‏ 
واستقر ماجد ومرافقه داخل الطائرة: التي ارتفع بها طیارها 
لاعلی ثم انجه جهة الشرق. 

آلقی ماجد نظرة إلى ساعته .. كانت المسافة ستستفرق 
ساعة .. وفکر في عمق» تری هل سینجح في مهمته الصعبة 
فيصل إلى مکان الأمير المخطوف ویتمکن من انقاذه في 
تلك البلاد الوعرة ؟ 

وماذا لو انکشف أمره في ذلك المکان .. سوف يكون 
موقفه كما لو أنه دخل إلى عرين الأسود» وأغلق کل 
الأبواب خلفه ! 

وفجأة أفاق ماجد على هزة عنيفة للطاثرة التي اضطربت 
حركة مراوحهاء فالتفت مندهشاً إلى « موانج » وسأله : ماذا 
يحدث للطائرة ؟ 

ولكن الطيار هو الذي أجاب في ذعر قائلاً : لقد أفسد 
أحدهم مراوح الطائرة .. سوف تسقط بنا في قلب نهر 
1 البراهما ». 


۳۷ 


وترنحت الطاثرة وتوقفت مراوحها تماماً .. وبدأت 
تسقط من أعلى مثل حجر ثقيل. 

وصاح « موانج » : فلنسرع بارتداء مظلات النجاة 
والقفز من الطاثرة قبل سقوطها .. فيبدو أن هؤلاء الشیاطین 
قد فعلوها مرة أخرى.. وعرقوا بوصولنا فخربوا هذه الطائرة لقتلنا. 

والتقط مظلتي نجاة من تحت مقعده: مد |حداها إلى 
ماجد وارتدی الأخرى على حين ارتدی الطیار مظلة أخرى 
قريبة» والطائرة تواصل سقوطها السريع. 

وصاح ١‏ موانج » : لنقفز بسرعة. 

وقفز الثلائة في الهواء مبتعدين عن الطائرة المتهاوية على 
ارتفاع ألفي متر .. والتي اندفعت سريعاً مثل صخرة ثقيلة 
لتصطدم بالأرض» وتتفجر في دوي مان علی حین 
جذب الطيار و « موانج » حبال مظليتهما فانفتحتا وتارجح 
الاثنان في الهواء وشرعا يهبطان إلى الأرض. 

وامتدت ذراع ماجد لتحل رباط مظلته .. ولكن الرباط 
انقطع من يدهء وبدا من المستحيل فتح المظلة ! 





۳۸ 


الطیران بدون جناحین ! 


التفت ١‏ موانج » إلى ماجد في ذهول .. وأشار إليه أن 
پحاول جذب حبل مظلته مرة أخرى» ولكن ماجد أشار إليه 
oly‏ الحبل قد انقطع .. وأن عليه أن یحاول الاقتراب منه فقد 
پتمکن من التقاطه لیهیطا سویا بمظلته المفتوحة. 

ولکن chal‏ التي هبت في نفس اللحظة دفعت بموانج 
gg‏ .. فبدد هذا الأمل. 

وكان على ماجد أن يعتمد على نفسه لانقاذ حياته .. 

كان هناك أمل ضكيل في النجاةه لا يزيد عن واحد في 
آلملیون .. وكان على رقم ( ۷١٠١‏ ) المحاولة ! 

وكان هبوب الرياح مفيداً بعض stil‏ فقد دفعت 
بماجد تجاه نهر « البراهما » العميق وخففت من سقوطه 


۳۹ 


وجاهد ماجد بحرکات خاصة لتقلیل سرعة سقوطه بقرد 
جسمه بطريقة أفقية كما یقعل بهلوانات القفز بالمظلات .. 
وقد حمی وجهه من الریاح بسبب سقوطه السريع. 

وحففت الریاح من te‏ سقوظه إلى أقصى حد .. 
وعندما صار ماجد على ارتفاع مائة متر من سطح ce‏ 
اعتدل بجسده لیسقط لأسقل في وضع رأسيء وذراعاه 
مفرودتان و کفاه مضمومتان لتشقا سطح الماء» حتی لا 
یمزقه عند اصطدامه به بسبب سقوطه بتلك السرعة الکبيرة 
التي تضاعف وزنه, 

واندفع ماجد مثل طلقة الرصاص یشق قلب re)‏ 
الکبیر.. وغاص فيه سریعا يسبب سرعة سقوطه. حتی كاد 
أن يلامس قعر النهر. وبسرعة اعتدل صاعداً لأعلی ببعض 
من دفع قوة سقوطه .. وقد كاد صدره US Gow‏ 
الهواء.. وسطح الماء لا يزال بعيداً.. وراح ماجد ييذل کل 
جهده للوصول إلى الهواء. وأخيراً طفت رأسه فوق وجه 
المای فتنفس في عمق وهو یشعر بالام هائلة في صدره .. 

وسبح نحو ضفة النهر» وشاهد « موانج » يندفع إليه غير 


Big 


۱ 

بمثل هذه البراعة» لقد قمت بعمل أشبه اسل فقد 
طرت بدون جناحين ! 

ad _‏ قام أصدقاژنا من coll Obey‏ يعمل لا يقل 
پراعة Lue‏ آفسدوا محرکات طائرتنا الهلیکوبتر .. ویدو 
أنهم أكثر سطوة وتنظيماً مما ظننت» وأنهم على علم بكل 
تحركاتنا مسبقاً .. ولحسن الحظ أن الطائرة لم تكن على 
إرتفاع كبير» والا استحال نجاتي. 


مصدق whe‏ وصاح Salas‏ رائع .. لم wi oi‏ أنك 


من المؤسف أن الطيار قد لقي مصرعه. فقد 
سقط على حجر ثقيل فتهشمت رأسه. 

ک و 

- علینا أن نواصل الاتجاه tye‏ الشرق.. أن 
و لاهاسا » لا تبعد كثيراً عن هناء ولا شك أنهم سیفاجتون 
بوصولنا أحياء .. وأيضاً bub‏ رژسائي ly‏ حدث. 

— هذا لا شك فیه.. هیا wy‏ 

واتجها جهة الشرق .. واستمرا في السیر حتی نهاية 

۱ 

















ر 


الیوم .. وأخيراً ظهرت مشارف ٠‏ لاهاسا » فوق سفح بعض 
الجبال القريبة. 

als,‏ هناك مکتب تلغراف قريب Jet‏ المدینة» فبعث 
« موانج » بتلغراف إلى روسائه في ١‏ بکین » یخبرهم 
بتحطیم الهلیکویتر وموت الطیار. ثم شرع مع ماجد 
یتسلقان الدرجات e‏ الوعرة المتحوتة 2 الصخور؛ 
صاعدین الى عاصمة بلاد « التبت . 

استدار الکاهن الأكبر « سنج » في حدة وغضبء وعیناه 
الرمادیتان تقدحان بالشرر وغمغم في صوت غاضب : 
اتقول آن هذا المصري قد نجا من الموت ؟ 

أجاب « راما » في أسف: هذا هو ما حدث يا سيدي 
لقد سقطت الطائرة بعد أن عبثنا بمروحتهاء وسقط هذا 
العمیل في نهر « البراهما » دون مظلة .. ولکنه نجا برغم 
ذلك ! 

of —‏ هذا يدل علی أنه محترف.. شديد الاحتراف. 
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ares‏ کا موي زعا oli‏ وک ان 
بعض الأخبار قد بلغت « الدلاي لاما » وهو غاضب آشد 
الغضب لمحاولة قتل هذا المصري» وهو بهدد بأنه سیقدم 
کل من حاول قتله إلى المحاکمة .. لأن ما حدث يسيء الى 
وضعه کحاکم « للعبت 4 ويفسد علاقاته بالحکومة 
الم ركزية في ۸ الصین 0 

قال « سنج » ساخراً : وکیف سيعرف أننا من فعلنا 
ذلك ؟ 

ولکنه سیعرف في المرة القادمة يا سيدي 
عندما تحاول :قبل هذا المصري: لأنه آوشك على الوصول 
إلى هنا وهو يتجه صاعداً إلينا OW‏ .. وأي شيء سیحدث له 
سوف نكون مسؤولين عنه أمام « الدلاي لاما » والسلطات 
مباشرة.. وسینکشف تخطيطنا بسهولة. 

ضاقت عينا « سنج » وقال : وما العمل OW‏ .. أن في 
اقتراب هذا الغميل المصري منا خطر مؤكد. 

- إن لدي خطة يا سيدي.. gt‏ هذا 
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المصري يأتي إليتا دون أن نمسه بأذىء aay‏ أن یطمس 
ناحيتنا سندبر له جريمة قبل بحيث تبدو الأمور وكأن الوفاة 
جایت طبيعية .. كأن تنزلق قدمه من فوق الجبال فیسقط 
لأسفل ويتهشم جسده أو أي شيء مشابه» وبتلك لا یمکن 
لأحد اتهامنا بأننا المتسبین في قتله. 

فكرة رائعة.. LS‏ سنتخد احتياطاتنا على 
أي Jl‏ وعلينا إبعاد الأمير الصغير من داخل المعبد الكبير 
إلى مكان آخر لا يعرفه أحد من الرهبان أو الكهنة. 

- هذا fail‏ یا سيدي.. وسأقوم باخفاء الاير 
الصفیر بنفسي في مکان لا یعرفه أحد غير الشیطان. 

تساعل صاحب الخان الوحید في و لاهاسا » لماجد : 
هل تنوي أن تبقی هنا طويلاً ؟ 

لد Sat pf ey‏ فیها gp‏ مقابلة::الكاهن لا كبر 
« سنج » .. فانتي صحفي وأرغب في عمل « رییورتاج ٠‏ 
معه لقل آراثه الانفصالية الى العالم. 


to 


بدا الشك على صاحب الخان وقال : ان الکاهن الأكبر 
لا يقابل غرباء في العادة. 


آخرج ماجد من جیبه حفنة من الروبیات الهندية دسها 
في ید صاحب الخان» فتهلل وجهه وقال : سوف أنقل 
رغبتك إلى الکاهن الأكبر» وارجو أن Bly‏ على طلبك 
بمقابلته. 

ماجد : سوف يوافق .. آنا واثق من ذلك .. ولعله بتظر 
مقابلتي على أحر من الجمر. 

وقف + مواتج ۳ تراقب الحديث thule‏ وقال بعد 
لحظة : ساخرج للتمشية بعض الوقت. فطالما تمنیت زيارة 
هذا المکان فقد كان جدي يعيش في « التبت » قبل 
استقراره في « بكين » .. ولا يمكنئي أن أترك هذه الفرصة 
دون اغتنام. 

وم ماجد ot,‏ موافقاً .. وصعد إلى حجرته بالطابق 
الثاني» وألقی نظرة إلى الخارج من النافذة» فطالعته رژوس 
الجبال والمنازل الغارقة في الظلام تنيرها بقع ضوء قليلة.. 
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وقد تکشفت هوة عميقة تحت الخان المقام فوق ربوة عالية 
فوق الجبال. 

وعاد صاحب الخان بعد ساعتین متهللاً وهو یقول : لقد 
Gil,‏ الکاهن الأكبر على مقابلتك يا سيدي» وحدد لذلك 
موعداً في الصباح الباکر. 

ماجد : هذا غريب .. فالمعتاد أن یتحدد موعد المقابلة 
بعد بضعة آیام. 

صاحب الخان : يبدو أن الکاهن الأكبر متعجل للقائك 
يا سيدي» ما دمت ستنقل وجهة نظره إلى العالم. 

وعاد « موانج » بعد قليل وقد بدت عليه علامات 
الاستیاء وقال : لم أكن أظن أن هذه البلاد مقفرة إلى هذا 
الحد .. وأن هناك من يستطيع الحياة فوق هذه الجبال بتلك 
الطريقة البدائية. 

أخبره ماجد بموافقة الكاهن الأكبر على مقابلته في 
الصباح الباكر» فظهرت الدهشة على وجه موانج وقال : 


tv 


فلتأخذ حذرك .. فقد أحسست أثناء تجوالي في هذا المکان 
وكأن GY‏ العيون تراقبتي. 

— هذا لا شك فيه.. والان دعنا تخضل على بعض 
الراحة فقد انهكنا صعود هذه الجبال طوال النهار دون أن 
bab‏ أنفاسنا للراحة. 

— سأبقى خارج حجرتك للحراسة. 

- لست أظن of‏ هؤلاء الرهبان من الغباء لیحاولوا 
قتلي مرة أخرى داخل حجرة نومي. 

من يدري.. إنهم عادة يفعلون أي شيء للتخلص 
من أعدائهم. 

وغادر « موانج » الحجرق وأغلق ماجد الباب خلفه 
وألقى نظرة من نافذة الحجرة, فشاهد تحتها الهوة السحيقة 
التي یستحیل أن یتمکن (نسان من تسلقها لیصل إلى النافذة 
فاطعان» ائم اتمدد فوق الفراش» وقد ترك فة اة 
لاضاءة المكان. 

Gt‏ تبه فجأة- بط وقت ت إلى الصوت العجيب الذي كان 


1۸ 


